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  ملخص البحث

  توجیھ العلماء لِمَا ظاھره عدم عصمة أقوال الأنبیاء
  »دراسة عقدیة«

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .-علیھم الصلاة والسلام-یتكلم البحث عن عصمة أقوال الأنبیاء 
 لا یتكلمون ولا ینطقون إلا بالصدق والحق والصواب؛ -لاة والسلامعلیھم الص-فالأنبیاء 

لأنَّ االله تعالى قد عصمھم عن الكذب والخطأ، أو أن یكون للشیطان علیھم سبیل في 
  .أقوالھم أو أفعالھم

فھم معصومون عن أي خطأ متعلق بالتبلیغ والتشریع، أو أي خطأ متعلق بالأمور 
  .الدنیویة

یقة یركِّز على جمع النصوص من كتاب االله تعالى وسنة نبیھ صلى وھذا البحث في الحق
علیھم الصلاة -االله علیھ وسلـم التي قد یُفھم منھا عدم عصمة أقوالھم وكلامھم 

  .-والسلام
وبعد الجمع لھذه النصوص، یُذكر التوجیھ والتأویل الصحیح عند أھل العلم بما یتناسب 

  .-علیھم الصلاة والسلام-بیاء مع مبدأ العصمة المختص بسادتنا الأن
، قطعنا الطریق على كلِّ مَن یرید إبطال حجیة -علیھم السلام-فإذا أثبتنا عصمة أقوالھم 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ {: السنة المطھرة، ممن قد غفل عن قولھ تعالى
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  ].٧: الحشر[}فَانْتَھُوا
الصدق ، النبوة ، القرآن ، : عصمة الأنبیاء ، خصائص الأنبیاء: الكلمات المفتاحیة 
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The search for the infallibility of the words of the prophets - peace 
and blessings be upon them.The prophets - peace be upon them - 
do not speak only truth, right and right; because Allah Almighty 
has disobeyed them from lying and error, or that the devil has a 
way in their words or actions.They are infallible for any error 
related to reporting and legislation, or any mundane error. 
This research focuses on the collection of texts from the Holly 
Quran  and the Sunnah of His Prophet (peace and blessings of 
Allaah be upon him), which may be understood as not infallibility of 
their sayings and words. 
After the collection of these texts, the guidance and the correct 
interpretation of the scholars in accordance with the principle of 
infallibility is related to our masters prophets - peace and 
blessings. 
If we prove the infallibility of their sayings - peace be upon them - 
we have cut the way for anyone who wants to invalidate the 
authority of the purified Sunnah, who has overlooked the meaning 
of the verse: "You have had a good example in the Messenger of 
Allah." [Al-Ahzab: ٢١] And they took him away, and did not take 
away from him. 
Key words:  Infallibility of Prophets, Characteristics of Prophets: 

Honesty, Prophecy, Quran, Sunnah. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  المقدمة

لمرسلین، الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، سید الأنبیاء وا
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسانٍ إلى یوم الدین

الإیمانُ بسادتنا الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام، : وبعدُ، فإن من القضایا الھامة في دیننا
أنھم معصومون في أقوالھم صلوات االله : واعتقادُ ما یجب لھم من صفاتٍ، ومن ذلك

  .وسلامھ علیھم أجمعین
لبحث سنجمع ما تیسر مِن آیاتٍ وأحادیث، قد یستخدمھا بعض المشككین وفي ھذا ا

، وسنبین المرادَ من ھذه -علیھم الصلاة والسلام-للاحتجاج بعدم عصمة أقوال الأنبیاء 
  .-علیھم الصلاة والسلام-النصوص، وتوجیھَ أھل العلم لھا بما یتناسب مع عصمتھم 

علیھم -ا یترتب على عصمة أقوالھم من خلال معرفة م: وتتضح أھمیة ھذا البحث
وھي من القضایا التي یشكك - من مسائل أخرى ھامة، كحجیة السنة المطھرة -السلام

، وحجیة كل ما أتى عن طریقھم، بما یشمل القرآن -فیھا المشككون على مر العصور
  .العظیم

یبنا محمد ھو خدمة دیننا، والدفاع عنھ وعن نبینا وحب: والذي دفعنا لاختیار الموضوع
  .صلى االله علیھ وآلھ وصحبھ وسلـم

فھو المنھج الاستقرائي والتحلیلي؛ وذلك : وأما عن المنھج الذي اعتمدناه في البحث
بتتبع الآیات والأحادیث التي قد تستخدم للاستدلال بعدم عصمة أقوال الأنبیاء علیھم 

المرجوة إن شاء االله السلام؛ ثم تحلیل ما تم استقراؤه وجمعھ، للوصول إلى النتائج 
  .تعالى

:  في أقوالھم-علیھم الصلاة والسلام–وأما عن الدراسات السابقة لعصمة الأنبیاء 
فأكثرھا لم تكن مؤلفات خاصة بھذه القصة، وإنما كان العلماء یناقشونھا في كتب 

  : العقیدة والتفسیر والحدیث؛ ومن تلك الكتب التي تناولت ھذه القضیة
  .وق المصطفى، للقاضي عیاضالشفا بتعریف حق .١
 .الأربعین في أصول الدین، للفخر الرازي .٢
  .التفسیر الكبیر، للفخر الرازي .٣
  .أحكام القرآن، لابن العربي المالكي .٤
 .فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني .٥

» توجیھ العلماء لِمَا ظاھره عدم عصمة أقوال الأنبیاء«: وجاء عنوان البحث بما یلي
  .دراسة عقدیة

  :فستكون منقسمة إلى تمھید وخمسة عشر مبحثاً، وخاتمة: وأما عن خطة البحث
علیھم -فیسكون عن تعریف العصمة لغة واصطلاحاً، وبیان عصمة أقوالھم : أما التمھید

  . في مجال التبلیغ وغیر ذلك من أمور-الصلاة والسلام
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  . مع ابنھ-علیھ السلام-في قصة سیدنا نوح : أمَّا المبحث الأوَّل فسیكون
لم یكذب إبراھیم إلا ثلاث «: عن قولھ صلى االله علیھ وسلـم: والمبحث الثاني سیكون

  .الحدیث» ...كذبات
 جعل -علیھ السلام-في مناقشة ما جاء أن سیدنا یوسف : والمبحث الثالث سیكون

  . السقایة في رحل أخیھ، وأخذه باسم سرقتھا
 العلمَ إلى -علیھ السلام- رد سیدنا موسى في بیان معنى عدم: والمبحث الرابع سیكون

  .االله تعالى
  ".قصة الغرانیق"في الكلام عن : والمبحث الخامس سیكون
ما یدرى محمد إلا ما كتبتُ «: في الكلام عن قول مَن ارتد: والمبحث السادس سیكون

  .»لھ
  ".ذي الیدین: "في الكلام عن حدیث: والمبحث السابع سیكون

في المراد مِن أن النبي صلى االله علیھ وسلـم كان إذا أراد : ونوالمبحث الثامن سیك
  .غزوة وَرَّى بغیرھا

رضي االله عنھ، مع " زید بن حارثة"في مناقشة قصة سیدنا : والمبحث التاسع سیكون
  .رضي االله عنھا" زینب بنت جحش"سیدتنا 

  ".حدیث الوصیة"في الكلام عن : والمبحث العاشر سیكون
فأیُّما «: في بیان معنى قول النبي صلى االله علیھ وسلـم: عشر سیكونوالمبحث الحادي 

  .الحدیث» ...مؤمنٍ سَبَبْتُھ
في مناقشة ما جاء أن النبي صلى االله علیھ وسلـم قد : والمبحث الثاني عشر فسیكون

  .حكم على الأنصاري في حال الغضب
بئس أخو «: ھ وسلـمفي توجیھ قول النبي صلى االله علی: والمبحث الثالث عشر سیكون
  .الحدیث» ...العشیرة، وبئس ابنُ العشیرة

في بیان قول النبي صلى االله علیھ وسلـم للسیدة عائشة : والمبحث الرابع عشر سیكون
  .»اشتریھا واشترطي لھم الولاء«: رضي االله عنھا

  .في الكلام عن حدیث إبار النخل: والمبحث الخامس عشر
  . على أھم نتائجھ وبعض التوصیاتفستشتمل: وأمَّا خاتمة البحث

  .نسأل االله تعالى أن یتقبل ھذا البحث، وأن یكون خالصاً لوجھھ الكریم
  .والحمد الله ربِّ العالمین
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  تمهيد

: تعریفُھا لغة واصطلاحاً، ومن حیثُ: في ھذا التمھید سنتكلم عن العصمة، من حیث
  .غ وغیره في مجال التبلی-علیھم الصلاة والسلام-عصمة أقوالھم 

اعتصم «الحفظ ؛ ومعنى : أما تعریف العصمة في اللغة، فلھا عدة معانٍ، منھا
منعھ : ، أي»عصمھ الطعام«: المنعُ؛ یُقال: ومنھا. امتنع بلطفھ من المعصیة: »باالله

  .)١(من الجوع
 مِن -علیھم الصلاة والسلام-حفظ االله تعالى ظواھر الأنبیاء  :وتعریفھا في الاصطلاح

ھي لطفٌ مِن االله تعالى بالعبد، یحملھ على الخیر، ویزجره عن : وقیل. نھيِّ عنھفعل الم
  . )٢(الشر

  :الأمانة؛ قال الشیخ المقري: وقد یُعبِّر العلماء بدلاً عن العصمة بـ 
  )٣(للرُّسْلِ جَلَّ قَدْرُھم عَنْ وَصْمَةْ. . . عِصْمَةْ : وواجِبٌ أَمَانَةٌ أيْ

 في كل ما كان طریقُھ الإبلاغ -علیھم السلام-مة الأنبیاء وقد اتفق العلماء على عص
  .)٤("في القول"
الجنة : ، كقولھم"الأخبار البلاغیة" في -علیھم السلام-ممتنع على الأنبیاء " السھو"فـ

، كقام "الأخبار غیرِ البلاغیة"أُعِدَّت للمتقین، وعذاب القبر واجب؛ وممتنع علیھم في 
قبل " الأخبار البلاغیة"فھو ممتنع علیھم في " النسیان"وأما . زید، وقعد عمرو، وھكذا

؛ وأما النسیان بسبب )٥(تبلیغھا، وأمَّا بعد التبیلغ فیجوز نسیان ما ذُكِرَ، من االله تعالى
  .)٦(الشیطان، فمستحیل علیھم؛ إذ لیس للشیطان علیھم سبیل

كذب والتحریف فیما  معصومین عن ال-علیھم السلام-فالأمة مجمعة على كون الأنبیاء 
یتعلق بالتبلیغ، وإلا لارتفع الوثوق بما أمروا بتبلیغھ؛ واتفقوا على أن ذلك لا یجوز 

  .)٧(وقوعھ منھم عمداً كما لا یجوز أیضاً سھواً
                                                 

المطبعة الأمیریة، : القاھرة(الرازي، زین الدین محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، : انظر  )١(
 .»عصم«، مادة ٤٣٧: ، ص١ط) م١٩٥٣

ث الإسلامیة مجمع البحو: القاھرة(محمود أبو دقیقة، القول السدید في علم التوحید، : انظر  )٢(
 .١٧٥: ، ص٢:، ج١ط) بالأزھر

المطبعة : القاھرة(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي على أم البراھین، : انظر ) ٣(
: بیروت(، المقري، أحمد بن محمد، إضاءة الدُّجنة، ١٥١:، ص١ط) ھـ١٣١٥العامرة العثمانیة، 

 .٥٧: ، ص١ط) ھـ١٣٧١دار الفكر، 
طباعة دار الخیر، بیروت، : بیروت(نووي، یحیى بن شرف، شرح صحیح مسلم، ال: انظر ) ٤(

 .٤٢٠:، ص١:، ج٣ط) م١٩٩٦- ھـ١٤١٦
 .ولیس بسبب الشیطان: أي ) ٥(
) ھـ١٤٢٣دار البیروتي، : دمشق(الباجوري، إبراھیم بن محمد بن أحمد، تحفة المرید، : انظر ) ٦(

 .٢٩٢: ، ص١ط
) المطبعة البھیة المصریة: القاھرة(د بن عمر، التفسیر الكبیر، الرازي، فخر الدین محم: انظر ) ٧(

 . ٧: ، ص٣: ، ج١ط
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 فقامت الدلائل الواضحة بصحة -علیھ السلام-" أقوالھ"وأما «: قال القاضي عیاض
 أنھ معصوم فیھ مِن -ن طریقھ البلاغفیما كا-المعجزة على صدقھ، وأجمعت الأمة 

أما . الإِخبار عن شيءٍ منھا بخلاف ما ھو بھ، لا قصداً ولا عمداً، ولا سھواً ولا غلطاً
" صَدَقَ فیما قال: "تعمد الخلف في ذلك، فمنتف؛ بدلیل المعجزة القائمة مقام قول االله

  .)١(»اتفاقاً، وبإطباق أھل الملة إجماعاً
لى أنھ لا یجوز على النبي خُلْفٌ في القول في إبلاغ الشریعة، ع :فإجماع المسلمین

والإعلامِ بما أخبر بھ عن ربھ، وما أوحاه إلیھ مِن وحیھ، لا على وَجْھِ العَمْدِ، ولا على 
غیرِ عَمْدٍ، ولا في حالتيْ الرِّضا والسَّخَط، والصحة والمرض؛ فھو معصوم في كل 

  .)٢(رضى وغضب وجد ومزح: حالاتھ، مِن
 -بخلاف ما ھو على أي وجھ كان-فالكذب متى عُرف مِن أحد في شيء مِن الأخبار 

استُریب بخبره، واتھم في حدیثھ، ولم یقع قولھ في النفوس موقعاً؛ ولھذا ترك 
المحدثون والعلماء الحدیثَ عمن عُرف بالوھم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع 

م والتبیین، وتصدیق ما جاء بھ النبي صلى االله علیھ البلاغ والإعلا: فعمدة النبوة. ثقتھ
ولا یجوز . وسلـم، وتجویز شيء من ھذا قادحٌ في ذلك، ومشككٌ فیھ، مناقض للمعجزة

علیھم الكذب قبل النبوة، ولا الاتسام بھ في أمورھم وأحوالھم؛ لأن ذلك كان یزرى 
النبي صلى االله علیھ وانظر أحوال عصر . ویریب بھم وینفر القلوب عن تصدیقھم بعدُ

وسلـم مِن قریش وغیرھا مِن الأمم، وسؤالھم عن حالھ في صدق لسانھ، وما عُرِّفُوا بھ 
مِن ذلك واعترفوا بھ مما عُرِف واتفق أھل النقل على عصمة نبینا صلى االله علیھ 

  .)٣(وسلـم منھ قبل وبعد
في الأمور الدنیویة وأما المعاریض الموھم ظاھرھا خلاف باطنھا، فجائز ورودھا منھ 

لا سیما لقصد المصلحة، كتوریتھ عن وجھ مغازیھ لئلا یأخذ العدو حذره، وكما رُوى 
من ممازحتھ ودعابتھ لبسط أمتھ، وتطبیب قلوب المؤمنین من صحابتھ، وتأكیداً في 

  .)٤(تحبیبھم ومسرة نفوسھم
شھا، لا على سبیل وأما ما یقولھ  صلى االله علیھ وسلـم مِن رأي في أمر الدنیا ومعای

التشریع، فلا یجب العمل بھ؛ وأما ما یقولھ باجتھاده صلى االله علیھ وسلـم ورآه شرعاً، 
  .)٥(فیجب العمل بھ؛ وسیأتي تفصیل ذلك عند الكلام عن حدیث إبار النخل

  
  
  
  
  

                                                 
دار : بیروت(القاضي عیاض، عیاض بن موسى الیحصبي، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ) ١(

 .٦٤٢:، ص١ط) ھـ١٤٢٠الفیحاء، 
 .٧٠٨: ، ص٦٤٢:القاضي عیاض، الشفا، ص: انظر) ٢(
 .٦٥٩- ٦٥٨:المرجع السابق، ص: انظر) ٣(
 .٧٢٧:المرجع السابق، ص: انظر) ٤(
 .٥٠٣:، ص٥:شرح النووي على صحیح مسلم، ج: انظر) ٥(
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  المبحث الأول

  قصة سيدنا نوح مع ابنه

بِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّھُ فَقَالَ رَ{: قال االله تعالى
قَالَ یَا نُوحُ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ * أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ 

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَیْسَ  * لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَ
  ].٤٧-٤٥: ھود[}لِي بِھِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِینَ

علیھم -مِن خلال الآیات السابقة أُثیرت شبھتان حول عصمة أقوال الأنبیاء 
  :)١( ، وھما ما یلي-السلام

  
، }إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي{ : -علیھ السلام- أنَّ االله تعالى قال عن سیدنا نوح :ة الأولىالشبھ

، وھذا یدل على عدم الصدق في }إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ{: وقال تعالى
  .}إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي{ : -علیھ السلام-قولھ 

  :الإجابة عن ھذه الشبھة؛ لاختلافھم في ھذا الابن على أقوالواختلف العلماء في 
، وھو قول ]٤٢: ھود[}وَنَادَى نُوحٌ ابْنَھُ{: إنھ كان ابناً لصلبھ؛ لظاھر قولھ تعالى: فقیل

واختلف أصحاب ھذا . ابنِ عباس، وعكرمة، وسعید بن جبیر، والضحاك والأكثرون
لیس مِن أھلك الذین وعدتُك أنْ : أي: ، فقیل} أَھْلِكَإِنَّھُ لَیْسَ مِنْ{: القول في قولھ تعالى

  . )٢(لیس مِن أھل دینك: أنجیھم معك؛ وقیل
إنھ كان ابناً لامرأتھ، إلا أنھ لاختلاطھ بأبنائھ وأھل بیتھ، أطلق علیھ اسم الابن؛ : وقیل

  .)٣(مني: ، ولم یقل}إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي{: أنھ قال: ودلیل ذلك
  

فَلَا تَسْأَلْنِ {:  كان خطأٌ؛ لقولھ تعالى-علیھ السلام- أنَّ سؤال سیدنا نوح :نیةالشبھة الثا
إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ {: ، وقولِھ تعالى}مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَ

  .}صَالِحٍ
  . )٤(الإیمان: لابنھ مطلقاً، بل بشرط دعا -علیھ السلام- بأننا لا نسلم أنھ :ویُجاب عن ذلك

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ {: ، ولِم قال}فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ{: فلِم قال: لا یُقال
 لا :؟ لأنا نقول}إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَیْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ{: ، ولِم قال نوحٌ}الْجَاھِلِینَ

 قد نُھي عن ذلك وإن لم یقع ذلك الفعل منھ، كما أنَّ -علیھ السلام-یمتنع أن یكون نوح 
                                                 

مكتبة : القاھرة(الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، كتاب الأربعین في أصول الدین، : انظر) ١(
 .١٣٢-١٣١:، ص٢:، ج١ط) ھـ١٤٠٦الكلیات الأزھریة، 

، ٤:، ج١ط) ھـ١٤١١دار طیبة، : الریاض(عالم التنزیل، البغوي، الحسین بن مسعود، م: انظر) ٢(
 .١٣٢-١٣١:، ص٢:الرازي، الأربعین في أصول الدین، ج. ١٨١:ص

 .المراجع السابقة: انظر) ٣(
 .١٣٣- ١٣٢:، ص٢:الأربعین في أصول الدین، ج: الرازي:  انظر)٤(
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لَئِنْ أَشْرَكْتَ {: رسولنا صلى االله علیھ وآلھ وسلـم نُھي عن الشرك في قولھ تعالى
  .)١(وإن لم یقع ذلك منھ] ٦٥: الزمر[}لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
علیھم -دلائل الكثیرة على وجوب تنزیھ االله تعالى الأنبیاء  بأنھ لَمَّا دلت ال:ویُجاب أیضاً

على ترك الأفضل والأكمل، وحسنات الأبرار :  من المعاصي، وجب حَمل ما تقدم-السلام
سیئات المقربین؛ فلھذا السبب حمل ھذا العتاب والأمر بالاستغفار، ولا یدل على سابقة 

وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّھِ * للَّھِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ا{: الذنب؛ كما قال تعالى
، ومعلوم أن مجيء ]٣-١: النصر[}فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّابًا* أَفْوَاجًا 

وكما نصر االله والفتح ودخول الناس في دین االله أفواجاً، لیست بذنب یُوجب الاستغفار؛ 
، ولیس جمیعھم ]١٩: محمد[}وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ{: قال تعالى

  .)٢(فدل ذلك على أن الاستغفار قد یكون بسبب ترك الأفضل. مذنبین
 ھذا كان بعد -علیھ السّلام-أنّ نداء سیدنا نوح : وذكر الشیخ محمد الطاھر بن عاشور

على الجودي نداءً دَعاه إلیھ داعي الشفقة، فأراد بھ نفع ابنھ في استواء السفینة 
الآخرة بعد الیأس من نجاتھ في الدنیا؛ لأنَّ االله أعلمھ أنھ لا نجاة إلا للذین یركبون 

 لَمَّا دعا ابنھ إلى ركوب السفینة فأبى وجرت -علیھ السّلام-السفینة؛ ولأنَّ نوحاً 
ى نجاتھ، فكیف یسألھا من االله؟ فتعین أنّھ سأل لھ السفینة، قد علم أنھ لا وسیلة إل

ویجوز أن یكون دعاء . }فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ{: المغفرة؛ ویدل لذلك قولھ تعالى
نادى ربّھ أن ینجي ابنھ من الغرق؛ :  ھذا وقع قبل غرق النّاس، أي-علیھ السّلام-نوح 

نادى ربھ أن یغفر لابنھ، وأن لا یعاملھ : ، أيویجوز أن یكون بعد غرق من غرقوا
  . )٣(معاملة الكافرین في الآخرة

 أنَّ ابنھ كافر، فسؤال المغفرة لھ عن علم بأنھ -علیھ السّلام-ولا یجھل سیدنا نوح 
كافر، ولكنّھ یطمع لعل االله أن یعفو عنھ لأجل قرابتھ بھ، فسؤالھ لھ المغفرة بمنزلة 

المفید أنھ لا } وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ{: الى، وقرینة ذلك كلھ قولھالشفاعة لھ عند االله تع
رادَّ لِمَا حكم بھ وقضاه، وأنھ لا دالة علیھ لأحد من خلقھ، ولكنھ مقام تضرع وسؤال ما 

 غیرَ منھيّ عن ذلك، ولم یكن تقرر في شرعھ -علیھ السلام-لیس بمحال؛ وقد كان نوح 
 كحال النبي صلى االله علیھ -علیھ السلام-افرین، فكان حال نوح العلم بعدم المغفرة للك

                                                 
 .المرجع السابق:  انظر)١(
 .٤:، ص١٨:التفسیر الكبیر، ج: الرازي:  انظر)٢(
) م١٩٨٤الدار التونسیة للنشر، : تونس(محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، :  انظر)٣(

 .٨٤-٨٣:، ص١٢:، ج١ط
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:  قَبل أن ینزل قولھ تعالى)١(»لأستغفرنّ لك ما لم أُنْھَ عنك«: وسلـم حین قال لأبي طالب
  .)٢(الآیة] ١١٣: التوبة[}مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ{
  

 لأبیھ؛ لأن عدم جواز الاستغفار -علیھ السلام-ا یُحمل استغفار سیدنا إبراھیم وبمثل ھذ
   لم یجد في شرعھ ما -علیھ السلام-للكافر یختلف باختلاف الشرائع، فلعل سیدنا إبراھیم 

  
یمنعھ عنھ، فلما منعھ االله منھ، سكت؛ وأیضاً لعل استغفاره لأبیھ كان لأنھ یتوقع منھ 

  .)٣(منھ، ترك الاستغفار لھالإیمان، فلما أیس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: بیروت(، "صحیح البخاري"البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر ) ١(

لا إلھ إلا االله، : وت، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الم١ط) ھـ١٤٢٢طوق النجاة، 
صحیح "مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري، الجامع الصحیح ). ١٣٦٠: (، رقم٩٥:، ص٢:ج

، كتاب الإیمان، باب الدلیل على صحة إسلام من ٣ط) ھـ١٤١٦دار الخیر، : بیروت(، "مسلم
، ١:حضره الموت ما لم یشرع في النزع وھو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركین، ج

 ).٢٤: (، رقم٤٠:ص
 .٨٥:، ص١٢:محمد الطاھر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج:  انظر)٢(
 .١٣٧:ص، ٢:الرازي، كتاب الأربعین في أصول الدین، ج: انظر) ٣(
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  المبحث الثاني

لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات
َ

!  

لم یكذب «: أن رسول االله صلى االله علیھ وسلـم قال: عن أبي ھریرة رضي االله عنھ
إِنِّي {: قولھ:  قطُّ إلا ثلاثَ كذَبات، ثنتین في ذات االله-علیھ السلام-إبراھیمُ النبيُّ 

، وواحدة في شأن ]٦٣: الأنبیاء[}بَلْ فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ ھَذَا{: ، وقولھ]٨٩: الصافات[}سَقِیمٌ
إنَّ ھذا الجبارَ : سارة، فإنھ قَدِمَ أرضَ جبارٍ ومعھ سارة، وكانت أحسنَ الناس، فقال لھا

 الإسلام، إنْ یعلم أنك امرأتي یغلبْني علیكِ، فإنْ سألكِ فأخبریھ أنكِ أختي، فإنك أختي في
فلمَّا دخل أرضَھ، رآھا بعض أھل . فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غیري وغیركِ

لقد قَدِمَ أرضك امرأةٌ لا ینبغي لھا أن تكون إلا لك، فأرسل إلیھا، : الجبار، أتاه، فقال لھ
 إلى الصلاة، فلما دخلت علیھ، لم یتمالك أن بسط -علیھ السلام-فأُتيَ بھا، فقام إبراھیم 

ادعِي االله أن یُطْلِق یدي ولا أضرك، : ده إلیھا، فقُبِضَت یدُه قبضةً شدیدة، فقال لھای
ففعلتْ، فعاد فقُبِضَتْ أشدَّ مِن القبضة الأولى، فقال لھا مثلَ ذلك، ففعلت، فعاد، فقُبضت 

ادعِي االله أن یُطْلِق یدي، فلك االله أن لا أضرك، : أشد من القبضتین الأُولیینِ، فقال
إنك إنما أتیتني بشیطان ولم تأتني : ت، وأًطلقت یدُه، ودعا الذي جاء بھا، فقال لھففعل

-فأقبلت تمشي، فلما رآھا إبراھیم : بإنسان، فأخْرِجْھا من أرضي، وأعطِھا ھاجر، قال
، »خیراً، كف االله ید الفاجر، وأَخْدَم خادِماً: مَھْیَم؟ قالت:  انصرف، فقال لھا-علیھ السلام

  .)١(فتلك أمكم یا بني ماء السماء: ریرةقال أبو ھ
وقد ذكر أھل العلم أنَّ الكذبات المذكورة في الحدیث، خارجةٌ عن الكذب، لا في القصد 

 -علیھ السلام-ولا في غیره، وإطلاق الحدیث الكذبَ على ھذه الأمور الثلاثة؛ لكونھ قال 
؛ لأنھ من باب المعاریض قولاً یعتقده السامع كذباً، إلا أنھ إذا حقق، لم یكن كذباً
  .)٢(المحتملة للأمرین، لمقصد شرعي دیني؛ فلیس بكذب محض

أن تُطلقَ لفظاً ھو ظاھرٌ في معنى، وتریدُ بھ معنى آخر : ومعنى التوریةَ والتعریضَ
فإن دعت إلى . یتناولھ ذلك اللفظ، لكنھ خلافُ ظاھره، وھذا ضربٌ من التغریر والخداع

ةٌ على خداعِ المخاطب أو حاجة لا مندوحةَ عنھا إلا بالكذب، ذلك مصلحةٌ شرعیةٌ راجح
فلا بأس بالتعریض، وإن لم یكن شيء من ذلك، فھو مكروهٌ ولیس بحرام، إلا أن 

  .)٣(یُتوصَل بھ إلى أخذ باطل أو دفع حقّ، فیصیرُ حینئذ حراماً
                                                 

واتخذ {: البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قول االله تعالى) ١(
، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الفضائل، )٣٣٥٨: (، رقم١٤٠:، ص٤:، ج}االله إبراھیم خلیلا

 ).٢٣٧١: (، رقم٩٨:، ص٧:باب من فضائل إبراھیم الخلیل صلى االله علیھ وسلـم، ج
، ابن حجر العسقلاني، فتح ٦٦٣:القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٢(

، ٦:، ج٢ط) م١٩٨٨-ھـ١٤٠٩تراث، دار الریان لل:  القاھرة(الباري بشرح صحیح البخاري، 
المطبعة الكبرى : القاھرة(، القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ٤٥١:ص

  .٣٤٧: ، ص٥:، ج١ط) ھـ١٣٢٣الأمیریة، 
-ھـ١٤٢٥دار المنھاج، : جدة(النووي، یحیى بن شرف، الأذكار من كلام سید الأبرار، : انظر) ٣(

 .٦١٢: ، ص١ط) م٢٠٠٥
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ة، فھو ما قالھ وأما وجھ إطلاق الكذب على الأمور الثلاث«: قال الإمام بدر الدین العیني
أما الكذب فیما طریقھ البلاغ عن االله عز وجل، فالأنبیاء علیھم الصلاة : الماوردي

بأنھ كذب : فیؤول ذلك. والسلام معصومون عنھ، وأما في غیره فالصحیح امتناعھ
  .)١(»بالنسبة إلى فھم السامعین، أما في نفس الأمر فلا

المقامات یجوز، وقد یجب لتحمل أخف فالكذب في مثل تلك «: قال الإمام القسطلاني
الضررین دفعًا لأعظمھما، وقد اتفق الفقھاء فیما لو طلب ظالم ودیعة عند إنسان 
لیأخذھا غصبًا، وجب على المودع عنده أن یكذب بمثل أنھ لا یعلم موضعھا، بل یحلف 

  .)٢(»على ذلك
لم یكذب إبراھیم : "فھذا النبي صلى االله علیھ وسلـم قد سماھا كذبات، وقال: فإن قلت

؛ فما )٣("وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات: "؛ وقال في حدیث الشفاعة"إلا ثلاث كذبات
وإن كان حقاً -أنھ لم یتكلم بكلام صورتھ صورة الكذب : أن معناه: معنى ذلك؟ والجواب

ولما كان مفھوم ظاھرھا خلاف باطنھا، أشفق إبراھیم .  إلا ھذه الكلمات-في الباطن
  .)٤(السلام مِن مؤاخذتھ بھاعلیھ 

أن : سأسقم، أي: معناه«: ، فقال القاضي عیاض}إِنِّي سَقِیمٌ{: -علیھ السلام-وأما قولھ 
بل : وقیل. كل مخلوق معرَّض لذلك، فاعتذر لقومھ من الخروج معھم إلى عیدھم بھذا

. عنادكمسقیم القلب بما أشاھده مِن كفركم و: وقیل. سقیم بما قدَّر عليَّ مِن الموت
. بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم، فلما رآه قال ھذا، اعتذر بعادتھ: وقیل

بل عرَّض بسقم حجتھ : وقیل. وكل ھذا لیس فیھ كذب، بل ھو خبر صحیح صدق
علیھم، وضعف ما أراد بیانھ لھم من جھة النجوم التي كانوا یشتغلون بھا، وأنھ أثناء 

حجتھ علیھم في حال سقم ومرض حال، مع أنھ لم یشك نظره في ذلك وقبل استقامة 
حجة : "ھو ولا ضَعُفَ إیمانُھ، ولكنھ ضعف في استدلالھ علیھم وسقم نظره، كما یقال

؛ حتى ألھمھ االله باستدلالھ وصحة حجتھ علیھم بالكوكب "سقیمة، ونظر معلول
  .)٥(»والشمس والقمر ما نصھ االله تعالى وقدمنا بیانھ

إنھ كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت؛ :  ابن حجر العسقلاني قولَ مَن قالواستبعد الحافظ
  .)٦(لأنھ لو كان كذلك، لم یكن كذباً لا تصریحاً ولا تعریضاً

، فإنھ علق }بَلْ فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ ھَذَا فَاسْأَلُوھُمْ إِنْ كَانُوا یَنْطِقُونَ{ : -علیھ السلام-وأما قولھ 
. ، على طریق التبكیت لقومھ"إن كان ینطق، فھو فعلھ: "قالخبره بشرط نطقھ، كأنھ 

  . )٧(وھذا صدقٌ أیضاً، ولا خلف فیھ
                                                 

دار الكتب : بیروت( بدر الدین محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، العیني،) ١(
 .٣٤٣:، ص١٥:، ج٢ط) م٢٠٠٩العلمیة، 

  .٣٤٧: ، ص٥: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ج)٢(
ذریة من {: محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب التفسیر، باب) ٣(

 ).٤٧١٢: (، رقم٨١:، ص٦:، ج} إنھ كان عبدا شكوراًحملنا مع نوح
 .٦٦٥- ٦٦٤:القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٤(
 .٦٦٤: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص) ٥(
 .٤٥١:، ص٦:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج: انظر) ٦(
 .٦٦٤: الشفا، ص: انظر) ٧(
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 قالھ تمھیداً للاستدلال على أن الأصنام لیست بآلھة، وقطعاً لقومھ -علیھ السلام-فھو 
إنھا تضر وتنفع، وھذا الاستدلال یُتَجوَّز فیھ في الشرط المتصل، ولھذا : في قولھم

إن كانوا : ، معناه}فَاسْأَلُوھُمْ إِنْ كَانُوا یَنْطِقُونَ{: بقولھ} بَلْ فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ{ : أردف قولھ
  .)١(ینطقون، فقد فعلھ كبیرھم ھذا

إضراب عن : }بَلْ فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ{: وذكر الإمام القسطلاني أنَّ الإضراب في قولھ تعالى
حقیقة ھو االله؛ وإسناد الفعل إلى كبیرھم مِن لم أفعلھ، إنما الفاعل : جملة محذوفة، أي

أبلغ المعاریض؛ وذلك أنھم لَمَّا طلبوا منھ الاعتراف لیقدموا على إیذائھ، قلب الأمر 
  .)٢(}بَلْ فَعَلَھُ كَبِیرُھُمْ ھذا{: علیھم وقال

 غاظتھ تلك الأصنام حین أبصرھا -علیھ السلام-وذكر الفخر الرازي أن سیدنا إبراھیم 
 وكان غیظھ من كبیرھا أشدَّ؛ لِمَا رأى من زیادة تعظیمھم لھ، فأسند الفعل إلیھ مصطفة،

لأنھ ھو السبب في استھانتھ لھا وحطمھ لھا، والفعل كما یُسند إلى مباشِره، یُسند إلى 
  .)٣(الحامِل علیھ

 تقریر الفعل لنفسھ على أسلوب تعریضي بھ، -علیھ السلام-أو أن قصد سیدنا إبراھیم 
 فیما -لا یُحسن الخط-قصده نسبة الفعل إلى الصنم، وھذا كما لو قال شخص أميٌّ ولیس 
بل كتبتھ أنت؛ قاصدًا بذلك تقریره لك مع الاستھزاء : أأنت كتبت ھذا؟ فقلت لھ: كتبتھ

  . )٤(بھ، لا نفیھ عنك، وإثباتھ للأمي
، وھو »لامفإنك أختي في الإس«: فقد بیّن في الحدیث، وقال» ھذه أختي«: وأما قولھ

  .)٥(]١٠: الحجرات[}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{: صدقٌ، واالله تعالى یقول
ولعلھ أراد بذلك دفع أحد الضررین بارتكاب أخفھما؛ لأن اغتصاب الملك إیاھا واقع لا 
محالة، لكن إن علم أن لھا زوجاً حملتھ الغیرة على قتلھ أو حبسھ وإضراره، بخلاف ما 

ھا أخاً، فإن الغیرة حینئذٍ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك، فلا إذا علم أن ل
  .)٦(خاف أنھ إن علم أنھا زوجتھ ألزمھ بطلاقھا: وقیل. یبالي بھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٤٥١:، ص٦: الباري بشرح صحیح البخاري، جفتح: انظر) ١(
  .٣٤٨: ، ص٥: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ج:  انظر)٢(
 .١٣٤:، ص٢:الرازي، فخر الدین محمد بن عمر، الأربعین في أصول الدین، ج: انظر) ٣(
 .المرجع السابق:  انظر)٤(
 .٦٦٤:الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٥(
  .٣٤٧:، ص٥:د الساري لشرح صحیح البخاري، جإرشا:  انظر)٦(
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  المبحث الثالث

جعل سيدنا يوسف السقاية في رحل أخيه
ْ َ

  

 -لیھ السلامع-ما فعلھ سیدنا یوسف : مما قد یُستشكل في قضیة عصمة أقوال الأنبیاء
بأخیھ، حیث جعل السقایة في رحلھ، وأَخَذَه باسم سرقتھا، وما جرى على إخوتھ في 

  .)١(ولم یسرقوا؟] ٧٠: یوسف[}إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ{: ذلك؛ وقولِھ تعالى
 كان -علیھ السلام-بأن الآیة تدل على أنَّ فِعْلَ سیدنا یوسف : وأجاب العلماء عن ذلك

كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ {: الى؛ لقولھ سبحانھمِن أَمْرِ االله تع
: وأیضاً]. ٧٦: یوسف[}إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّھُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ

: یوسف[الآیة}إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ{ كان قد أَعْلَمَ أخاه بـ-علیھ السلام-فإن یوسف 
، فكان ما جرى علیھ بعد ھذا مِن وفقھ ورغبتھ، وعلى یقینٍ مِن عقبى الخیر لھ ]٦٩

  . )٢(بھ، وإزاحة السوء والمضرة عنھ بذلك
 لم یكن ، فلعل ذلك النداء]٧٠: یوسف[}أَیَّتُھَا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ{: وأما نداء المنادي

ولو افترضنا أنھ . ، بل نادى بذلك واحدٌ مِن القوم لَمَّا فقدوا الصواع-علیھ السلام-بأمره 
: ، بل نادى"بأنكم سرقتم الصواع: "، فإنھ لم ینادِ-علیھ السلام-كان النداء بأمره 

لعل المراد مِن : وقیل. أنھم سرقوا یوسف مِن أبیھ: ، ولعل المراد"بأنكم سارقون"
، فأسقط ألف "إنكم لسارقون؟: "الاستفھام وإن كان ظاھره الخبر، والمعنىالكلام 

  .)٣(الاستفھام
إنَّ شیئاً لغیركم صار : بأنھ أراد أیتھا العیر حالكم حال السُّراق؛ والمعنى: وأجیب أیضاً

-والغرض مما تقدم ألا یُعزى إلى سیدنا یوسف . عندكم مِن غیر رضا الملك ولا علمھ
  .)٤(الكذب -علیھ السلام

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٤٨القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ١(
: ، ص٢:وفخر الدین الرازي، الأربعین في أصول الدین، ج. ٧٤٩- ٧٤٨: الشفا، ص: انظر) ٢(

١٤٢. 
 .١٤٣-١٤٢:، ص٢:فخر الدین الرازي، الأربعین في أصول الدین، ج: انظر) ٣(
دار عالم الكتب، : الریاض(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، : ظران) ٤(

 .٣٢١، ص٩:، ج١ط)  ھـ١٤٢٣
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  المبحث الرابع

عدم رد سيدنا موسى العلم إلى االله تعالى
َ ِّ َ

  

  
أيُّ : قام موسى النبيُّ خطیباً في بني إسرائیل، فسُئل«: قال النبي صلى االله علیھ وسلـم

فَعَتَبَ االله علیھ؛ إذ لم یَرُدَّ العلم إلیھ، فأوحى االله إلیھ أن . أنا أعلم: الناس أعلم؟ فقال
  .)١(الحدیث» ..بداً مِن عبادي بمجمع البحرین ھو أعلم منكع

ھو أنھ لم : »لم یرد العلم إلیھ«: وبیَّن العلماء أن معنى قول النبي صلى االله علیھ وسلـم
لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا {: ، كما قالت الملائكة علیھا السلام"االله أعلم"نحو : یقل

  .)٢(]٣٢: البقرة[}عَلَّمْتَنَا
 وقع في ھذا الحدیث من بعض طرقھ الصحیحة عن ابن عباس رضي االله عنھما أن وقد

، فإذا كان جوابھ على )٣("لا؟: ھل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسى: "سیدنا موسى سئل
  . )٤(علمھ، فھو خبر حق وصدق، ولا خلف فیھ ولا شبھة

  
، »أنا أعلم: قالأيُّ الناس أعلم؟ ف«: أنھ سئل: وأما على الروایة الأولى، وھي

  :)٥(ففیھا عدة توجیھات
  

أن محملھ على ظنھ ومعتقده؛ لأن حالھ في النبوة والاصطفاء یقتضي ذلك، : الأول
  .فیكون إخباره بذلك أیضاً عن اعتقاده وحسبانھ صدقاً لا خلف فیھ

علوم التوحید، : ، بما تقتضیھ وظائف النبوة مِن"أنا أعلم: "أنھ قد یرید بقولھ: الثاني
 أعلم منھ بأمور -علیھ السلام-أمور الشریعة، وسیاسة الأمة؛ ویكون سیدنا الخضر و

أخر مما لا یعلمھ أحد إلا بإعلام االله من علوم غیبھ، كالقصص المذكورة في خبرھما، 
وھذا أعلم على الخصوص .  أعلم على الجملة بما تقدم-علیھ السلام-فكان سیدنا موسى 

  ].٦٥: الكھف[}وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا{: لھ تعالىبما أعُلم بھ؛ ویدل علیھ قو
  

                                                 
البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب العلم، باب ما یستحب للعالم إذا سئل أي الناس ) ١(

، الجامع الصحیح، كتاب الفضائل، ، مسلم)١٢٢: (، رقم٣٥:، ص١:أعلم فیكل العلم إلى االله، ج
 ).٢٣٨٠: (، رقم١٠٣:، ص٧:باب من فضائل الخضر، ج

 .٢١٧: ، ص٧:إرشاد الساري، ج: انظر )٢(
البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب العلم، باب ما ذكر في ذھاب موسى صلى االله ) ٣(

الصحیح، كتاب الفضائل، باب من ، مسلم، الجامع )٧٤: (علیھ وسلـم في البحر إلى الخضر، رقم
 ).٢٣٨٠: (، رقم١٠٣:، ص٧:فضائل الخضر علیھ السلام، ج

 .٦٦٥: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٤(
 .٢١٧: ، ص٧:، إرشاد الساري، ج٦٦٧- ٦٦٥: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٥(
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؛ لئلا یقتدي بھ فیھ مَن لم -علیھ السلام-وأما عن عتب االله تعالى على سیدنا موسى 
یبلغ كمالھ في تزكیة نفسھ مِن أمتھ فیھلك؛ لِمَا تضمنھ مِن مدح الإنسان نفسھ، ویورثھ 

   نُزِّه عن ھذه الرذائلِ الأنبیاءُ، فإن الأولى بمن لم وإنْ. ذلك مِن الكبر والعجب والدعوى
یبلغ درجتھم أن یتحفظ منھا؛ ولھذا قال نبینا صلى االله علیھ وسلـم تحفظاً من مثل ھذا 

  .)٢)(١("أنا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر: "مما قد علم بھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار الغرب : بیروت(، "لترمذيسنن ا"الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، الجامع الكبیر ) ١(

، ٥:ومن سورة بني إسرائیل، ج: ، كتاب أبواب تفسیر القرآن، باب١ط) م١٩٩٦الإسلامي، 
 ).٣١٤٨: (، رقم٢١٣:ص

 .٢١٧: ، ص٧:إرشاد الساري، ج: انظر) ٢(
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  المبحث الخامس

  قصـــة الغرانيق

قد أخرجھ ابنُ أبي حاتم «:  الحافظ ابن حجر العسقلاني في بیان قصة الغرانیققال
قرأ رسول االله صلى : والطبري وابن المنذر من طرقٍ عن شعبة عن أبي بشر عنھ قال

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ * أَفَرَأَیْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى {: ، فلما بلغ}وَالنَّجْمِ{: االله علیھ وسلـم بمكة
تلك الغرانیق العلى، وإن : "ألقى الشیطان على لسانھ] ٢٠-١: النجم[}لْأُخْرَىا

ما ذكر آلھتنا بخیر قبل الیوم، فسجد، وسجدوا، : "، فقال المشركون"شفاعتھن لترتجى
  .)١(»فنزلت ھذه الآیة

الدر المنثور في «: ولھذه القصة روایات أخرى، جمعھا الإمام السیوطي في كتابھ
  . )٢(»أثورالتفسیر بالم

غُرْنَوق، وغِرنَیق؛ سمي بھ : الذكور من طیر الماء، واحدھا: والغرانیق في الأصل
وكانوا یزعمون أن الأصنام تقربھم من االله، وتَشْفَعُ لھم، فشبھت بالطیور التي . لبیاضھ

  .)٣(تعلو في السماء وترتفع
 العقدیة المترتبة وقد ناقش العلماء ھذه القصة من ناحیة سندھا، ومن ناحیة المفاسد

  .علیھا
وأما من ناحیة سندھا، فقد أبطل مجموعة من العلماء أسانیدھا، منبھین على أنَّ الذي 
ساھم في نشرھا ھم بعض المفسرین والمؤرخین، الذین لا یمیزون بین الصحیح من 

أن روایاتھا مضطربة، وفیھا : وذكروا عدة مآخذ حدیثیة على ھذه القصة، منھا. غیره
وأن القصة لم یروھا أحدٌ من أھل . وأنَّ أكثر طرقھا ضعیفة واھیة. عاً في الإسنادانقطا

  .)٤(الصحة، والروایات الصحیحة خالیةٌ عمَّا ھو موجود في قصة الغرانیق
وھناك من المحدثین مَن ذكر أن للقصة أصلاً، مع ھذا فقد صرَّح برفضھ كل ما یتعارض 

ھ القصةَ توجیھاً صحیحاً یتناسب مع عصمتھم مع عصمة الأنبیاء علیھم السلام، ووجَّ
  .)٥(علیھم السلام

  
  

                                                 
، ٨:ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج) ١(

 .٢٩٣:ص
المطبعة : القاھرة(السیوطي، عبد الرحمن بن الكمال، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، : انظر) ٢(

 .٣٦٨-٣٦٦:، ص٤:، ج١ط)  ھـ١٣١٤المیمنیة، 
-ھـ١٤١٠وزارة الإعلام، : الكویت(الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني، تاج العروس، : انظر) ٣(

د بن أبي بكر، المواھب ، القسطلاني، أحمد بن محم٤٤٧- ٤٤٦:، ص٢٦:، ج١ط) م١٩٩٠
 .٢٤٩:، ص١:، ج١ط)  ھـ١٤١٢المكتب الإسلامي، : بیروت(اللدنیة بالمنح المحمدیة، 

 .٦٤٦- ٦٤٥: القاضي عیاض، الشفا، ص: انظر) ٤(
، ٨: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج: انظر) ٥(

 .٢٩٣: ص
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  :)١(وأما المفاسد العقدیة المترتبة على ھذه القصة، فتنحصر في أمرین رئیسین
أنھا تناقض مبدأ عصمة الأنبیاء علیھم السلام؛ لأن ظاھرھا یدل على : الأمر الأول

  . للشیطان علیھم سبیلاً، وغیر ذلكجواز السھو والخطأ علیھم في تبلیغ الدِّین، وأن
أنھا تُفضي إلى ارتفاع الوثوق بكل ما جاءنا عن الشرع؛ فلو جوزنا مثلاً : الأمر الثاني

تلك الغرانیق "أن یكون الشیطان قد أجبر النبي صلى االله علیھ وسلـم على أن یتكلم بـ
  .لبقي ھذا الاحتمال في كل ما تكلم بھ الرسول" العلا

فبھذه الوجوه عرفنا «: ن الرازي بعد سرده لأدلة بطلان قصة الغرانیققال فخر الدی
على سبیل الإجمال أن ھذه القصة موضوعة؛ أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسرین 
ذكروھا، لكنھم ما بلغوا حد التواتر، وخبر الواحد لا یعارض الدلائل النقلیة والعقلیة 

  .)٢(»المتواترة
 القصة على افتراض صحتھا عند من یبطلھا، أو عند من یُثبت وأرجح التأویلات لھذه

ھو الشیطان الرجیم؛ فقد كان النبي صلى االله علیھ : أنَّ الذي تلا تلك الكلمات: لھا أصلاً
 یُرَتِّل القرآن ترتیلاً، ویفصل الآي تفصیلاً في قراءتھ، فیُمْكِن -كما أمره ربُّھ-وسلـم 

ات ودَسُّھ فیھا ما اختلقھ من تلك الكلمات، محاكیاً نغمة النبي تَرَصُّدُ الشیطانِ لتلك السكت
صلى االله علیھ وسلـم، بحیث یسمعھ مَن دنا إلیھ من الكفار، فظنوھا مِن قول النبي 
صلى االله علیھ وسلـم، وأشاعوھا، ولم یَقدح ذلك عند المسلمین بحِفْظِ السورة قَبْلَ ذلك 

 في ذم -صلى االله علیھ وسلـم-ھم من حال النبي على ما أنزلھا االلهُ تعالى، وتحقُّقِ
  .)٣(الأوثان وعیبھا على ما عُرِفَ منھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
طباعة دار : بیروت(مالكي، أبو بكر محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، ابن العربي ال: انظر) ١(

، فخر الدین ٦٤٧-٦٤٦: ، القاضي عیاض، الشفا، ص١٣٠٠: ، ص٣: ، ج١ط) المعرفة
 .٥٢: ، ص٢٣: الرازي، التفسیر الكبیر، ج

 .٥١: ، ص٢٣: فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، ج) ٢(
، ٢٩٤: ، ص٨:، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج٦٤٩: القاضي عیاض، الشفا، ص: انظر) ٣(

: ، ص٧: القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ج
٢٤٣. 
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  المبحث السادس

قول من ارتد
َ

ما يدري محمد إلا ما كتبت له: "
ُ

"  

حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزیز، : جاء في صحیح الإمام البخاري
كان رجلٌ نصرانیاً، فأسلم، وقرأ البقرةَ وآلَ عِمران، «: لعن أنس رضي االله عنھ قا

ما یدري محمد إلا ما : فكان یكتب للنبيِّ صلى االله علیھ وسلَّـم، فعاد نصرانیاً، فكان یقول
  . )١(الحدیث» ...كتبتُ لھ

أن رجلاً كان یكتب للنبي صلى االله علیھ وسلـم، «: وفي روایة أخرى عن أنس بن مالك
 البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فینا، فكان وكان قد قرأ

علیماً حكیماً؟، : أكتب: ، فیقول"غفوراً رحیماً: "النبي صلى االله علیھ وسلـم یُملي علیھ
علیماً : "؛ ویملي علیھ"اكتب كیف شئت: "فیقول لھ النبي صلى االله علیھ وسلـم

اكتب كیف : " بصیراً؟، فیقول النبي صلى االله علیھ وسلـمسمیعاً: أكتب: ، فیقول"حكیماً
أنا أعلمكم : "فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، ولحق بالمشركین، وقال: قال". شئت

  .)٢(الحدیث» "بمحمد، إن كنت لأكتب كیف شئت
أسلم قبل الفتح، «: وقال ابن عبد البر في ترجمة عبد االله بن سعد بن أبي السرح

ب الوحي لرسول االله صلى االله علیھ وسلَّـم، ثم ارتد مشركاً، وصار وھاجر، وكان یكت
عزیز : "إني كنت أُصرِّف محمداً حیث أرید، كان یملي عليَّ: إلى قریش بمكة، فقال لھم

  .)٣(»"نعم، كلٌّ صوابٌ: "، فیقول"علیم حكیم؟"أو : ، فأقول"حكیم
 رَیْباً أصلاً؛ لأنھا حكایةٌ عمن وذكر العلماء أن مثل ھذه الحكایة لا تُوقع في قلب مؤمن

ارتد وكفر باالله؛ وإذا كان خبر المسلم المتھم لا نقبلھ، فكیف بكافرٍ افترى ھو ومثلُھ 
على االله ورسولِھ صلى االله علیھ وسلـم؟ وأنَّ على المؤمن أن لا یَشْغَل بمثل ھذه 

 على االله ورسولھ؛ الحكایة سرَّه، لأنھا قد صدرت مِن عدو كافر، مبغض للدین، مُفْتَرٍ
ولم یَرِدْ ذلك عن أحدٍ من المسلمین، ولا ذكر أحد من الصحابة أنھ شاھد ما قالھ وافتراه 

إِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ {: على النبي صلى االله علیھ وسلـم، قال تعالى
  .)٤(]١٠٥: النحل[}اللَّھِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَاذِبُونَ

  
  

                                                 
، كتاب "صحیح البخاري"البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر ) ١(

 ).٣٦١٧: (، رقم٢٠٢: ، ص٤: المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ج
جامعة الدراسات الإسلامیة، : كراتشي(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین، السنن الصغیر، ) ٢(

أنزل القرآن : "، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في قولھ صلى االله علیھ وسلـم١ط)  ھـ١٤١٠
 ).١٠١٠: (، رقم٣٥٨:، ص١:على طریق الاختصار، ج" على سبعة أحرف

دار الجیل، بیروت، : بیروت( ابن عبد البر، یوسف بن عبد االله، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، )٣(
 .٩١٨:، ص٣:، ج١ط) م١٩٩٢- ھـ١٤١٢

 .٦٥٥-٦٥٤: القاضي عیاض الیحصبي، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٤(
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والصحیح حدیث عبد العزیز بن رُفیع عن أنس رضي االله عنھ «: وقال القاضي عیاض
الذي خرجھ أھل الصحة وذكرناه، ولیس فیھ عن أنسٍ قول شيء من ذلك من قِبل 

ولو كانت صحیحة لَمَا كان فیھا قدحٌ ولا . ، إلا مِن حكایتھ عن المرتد النصراني)١(نفسھ
 علیھ وسلـم فیما أُوحي إلیھ، ولا جواز للنسیان والغلط علیھ توھیمٌ للنبي صلى االله

 -لو صح-والتحریف فیما بلغھ، ولا طعن في نظم القرآن، وأنھ من عند االله؛ إذ لیس فیھ 
: وكتبھ، فقال لھ النبي صلى االله علیھ وسلـم" علیم حكیم: "أكثرُ من أن الكاتب قال لھ

كلمة أو كلمتین مما نزل على الرسول قبل  ل)٢(،  فسبقھ لسانھ أو قلمھ"كذلك ھو"
إظھار الرسول لھا؛ إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول یدل علیھا، ویقتضي وقوعھا 
بقوة قدرة الكاتب على الكلام، ومعرفتھ بھ، وجودة حسھ وفطنتھ، كما یتفق ذلك للعارف 

تِم بھ؛ ولا یتفق ذلك إذا سمع البیت أن یسبق إلى قافیتھ أو مبتدأ الكلام الحسن إلى ما یَ
  .في جملة الكلام، كما لا یتفق ذلك في آیة ولا سورة

، فقد یكون ھذا فیما فیھ من "كلٌّ صواب: "-إن صح-وكذلك قولھ صلى االله علیھ وسلـم 
مقاطع الآي وجھان وقراءتان أُنزلتا جمیعاً على النبي صلى االله علیھ وسلـم، فأملى 

عرفتھ بمقتضى الكلام إلى الأخرى، فذكرھا للنبي إحداھا، وتوصل الكاتب بفطنتھ وم
صلى االله علیھ وسلـم كما قدمناه، فصوبھا لھ النبي صلى االله علیھ وسلـم، ثم أحكم االله 
مِن ذلك ما أحكم، ونسخ ما نسخ كما قد وُجِد ذلك في بعض مقاطع الآي، مثل قولھ 

]. ١١٨: المائدة[} تَغْفِرْ لَھُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُإِنْ تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ{: تعالى
، "فإنك أنت الغفور الرحیم: "وھذه قراءة الجمھور، وقد قرأ بعضھم وھم جماعة

  . ولیست من المصحف
وكذلك كلمات جاءت على وجھین في غیر المقاطع، قرأ بھما معاً الجمھور، وثبتتا في 

یَقْضِ {؛ و]٢٥٩: البقرة[}ننشزھا{و} ظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِرھَاوَانْ{: المصحف، مثل
  ].٥٧: الأنعام[}یَقُصُّ الحقَّ{، و}الحقَّ

  .وكل ھذا لا یوجب رَیْباً، ولا یسبب للنبي صلى االله علیھ وسلـم غلطاً ولا وھماً
وسلـم الكاتب إلى إن ھذا یحتمل أن یكون فیما یكتبھ عن النبي صلى االله علیھ : وقد قیل

  .)٣(»الناس غیر القرآن، فیصف االله ویسمیھ في ذلك كیف یشاء
  
  
  
  
  
  

                                                 
الخفاجي، : انظر. ح بھ إلیھلم یروِ فیھ أنھ صلى االله علیھ وسلـم قالھ مِن قِبل نفسھ، لم یو: أي) ١(

دار الكتب : بیروت(أحمد بن محمد بن عمر، نسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض، 
 .٢٩٤: ، ص٥: ، ج١ط) م٢٠٠١-ھـ١٤٢١العلمیة، 

. سبق النبي صلى االله تعالى علیھ وسلـم لسان الكاتب أو قلمھ لما سیملیھ علیھ وتوارد معھ: أي) ٢(
 .٢٩٤: ، ص٥: لریاض، جالخفاجي، نسیم ا: انظر

 .٦٥٦-٦٥٥: القاضي عیاض الیحصبي، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص) ٣(
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  المبحث السابع

  حديث ذي اليدين

صلى لنا رسول االله صلى االله علیھ وسلـم صلاة : عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال
 أم نسیتَ؟ أَقُصِرَت الصلاة یا رسول االله: العصر، فسلم في ركعتین، فقام ذو الیدین فقال

قد كان بعض ذلك یا : ، فقال»كل ذلك لم یكن«: فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلـم
أَصَدَقَ ذو «: فأقبل رسول االله صلى االله علیھ وسلـم على الناس فقال. رسول االله

نعم یا رسول االله؛ فأتم رسول االله صلى االله علیھ وسلـم ما بقي من : ، فقالوا»الیدین؟
  .)١(سجد سجدتین وھو جالس بعد التسلیمالصلاة، ثم 

وھذا الحدیث مشكلٌ، فإنھ صلى االله علیھ وسلـم یستحیل علیھ الخلف والكذب، لا عمداً 
  .)٢(ولا نسیاناً

فیھ تأویلات، » كل ذلك لم یكن«: وذكر العلماء أن قولھ صلى االله علیھ وسلـم
  :وھي ما یلي
 لم یكن، فھو صلى االله علیھ وسلـم لم  أن مجموع الأمرین على المعیة:التأویل الأول

  . )٣(قصر الصلاة والنسیان: ینفِ وجود أحدھما، بل نفى وقوعَ اجتماع الأمرین معاً، أي
لم «: وھذا التأویل ضعیف؛ لأنھ یبطلھ قولُھ صلى االله علیھ وسلـم في الروایة الأخرى

  .)٥(، فقد نفى صلى االله علیھ وسلـم الأمرین نصاً)٤(»أنس، ولم تقصر
لم یكن لا ذاك ولا ذا في ظني، بل ظني أني أكملت الصلاة :  أن معناه:التأویل الثاني

  .)٦(أربعاً؛ فھو صلى االله علیھ وسلـم إنما أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظنھ
لم أسلم نسیاناً، بل قصداً، :  أنَّ نَفْيَ النسیان إنما یرجع إلى السلام، أي:التأویل الثالث
. )٨(»وھذا محتمل؛ وفیھ بُعد«: قال القاضي عیاض. )٧(العدد لا في السلامفالسھو في 

  .)٩(وضعَّف الشیخ الأبي المالكي ھذا التأویل
                                                 

مسلم، الجامع الصحیح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السھو في الصلاة والسجود لھ، ) ١(
 ).٥٧٣: (، رقم٨٦:، ص٢:ج

دار ابن كثیر، : دمشق(القرطبي، أحمد بن عمر، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ) ٢(
 .١٩١:، ص٢:، ج١ط) م١٩٩٦- ھـ١٤١٧

، النووي، شرح ٦٦١، القاضي عیاض، الشفا، ص١٩١:، ص٢:القرطبي، المفھم، ج: انظر) ٣(
دار الكتب : بیروت(، الأبي، محمد بن خلیفة، إكمال إكمال المعلم، ٢٢٦:، ص٢:صحیح مسلم، ج

 .٤٩٤:، ص٢:، ج١ط) م١٩٩٤-ھـ١٤١٥العلمیة، 
خاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الصلاة، باب تشبیك الأصابع في المسجد الب) ٤(

 ).٤٨٢: (، رقم١٠٣:، ص١:وغیره، ج
، ٢:، شرح النووي لصحیح مسلم، ج٦٦١:، الشفا ص١٩١:، ص٢:المفھم، ج: انظر) ٥(

 .٤٩٤:، ص٢:، إكمال إكمال المعلم، ج٢٢٦:ص
 .المراجع السابقة: انظر) ٦(
 .٤٩٤:، ص٢:، إكمال إكمال المعلم، ج٦٦١: لشفا، صا: انظر) ٧(
 .٦٦١:الشفا، ص) ٨(
 .٤٩٤:، ص٢:إكمال إكمال المعلم، ج: انظر) ٩(
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 أنَّ النبي صلى االله علیھ وسلـم یسھو ولا ینسى؛ لأن النسیان غفلة، :التأویل الرابع
 الشغل وھو لا یغفل عن الصلاة، ویسھو بأن یشغلھ عن حركات الصلاة ما فیھا من

  . )١(بھا
إن : ووجھ آخر استثرتھ من كلام بعض المشایخ، وذلك أنھ قال«: قال القاضي عیاض

: النبي صلى االله علیھ وسلـم كان یسھو ولا ینسى؛ ولذلك نفى عن نفسھ النسیان؛ قال
فكان النبي صلى االله علیھ : لأن النسیان غفلة وآفة، والسھو إنما ھو شغل بالٍ؛ قال

ي صلاتھ ولا یغفل عنھا، وكان یشغلھ عن حركات الصلاة ما في الصلاة وسلـم یسھو ف
ما قصرت : " لم یكن في قولھ-إن تحقق على ھذا المعنى-فھذا . شغلاً بھا لا غفلة عنھا

  . )٢(»، خلف في قول"وما نسیت
  .)٣("وھذا إن ثبت الفرق، یصح: "قال الشیخ الأبي

  
لم أنس :  إنما نفى نسبةَ النسیان إلیھ، أي أنھ صلى االله علیھ وسلـم:التأویل الخامس

بئس «: مِن قِبل نفسي، ولكني نسیت، وھو الذي نھى عنھ بقولھ صلى االله علیھ وسلـم
  . )٥)(٤(»نسیتُ آیة كیت وكیت، بل نُسِّيَ: ما لأحدھم أنْ یقول
أقصرت الصلاة أم نسیت؟ أنكر قصرھا كما كان، ونسیانھ ھو من : فلما قال لھ السائل

 نفسھ، وأنھ إن كان جرى شيء من ذلك، فقد نُسِّيَ حتى سأل غیره، فتحقق أنھ قبل
كل ذلك لم "، أو "لم أنس ولم تقصر: "نُسِّيَ، وأُجري علیھ ذلك لیَسُن؛ فقولھ على ھذا

  .)٦(، صِدْقٌ وحق، لم تقصر ولم ینس حقیقة، ولكنھ نُسِّي"یكن
  .)٧(أحسن وأقرب من الجمیعأن ھذا التأویل : وذكر القاضي عیاض والشیخ الأبي

  
وأما على مذھب مَن یمنع السھو «:  وقد بیَّنھ القاضي عیاض بقولھ:التأویل السادس

والنسیان في أفعالھ جملة، ویرى أنھ في مثل ھذا عامدٌ لصورة النسیان لِیَسُنَّ، فھو 
في صادق في خبره؛ لأنھ لم ینس ولا قَصُرتْ، ولكنھ على ھذا القول تعمد ھذا الفعل 

  .)٨(»وھو قول مرغوب عنھ. ھذه الصورة لیسنھ لمن اعتراه مثلُھ
  

                                                 
 .المرجع السابق: انظر) ١(
 .٦٦٢:الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص) ٢(
 .٤٩٤:، ص٢:إكمال إكمال المعلم، ج) ٣(
ئل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاھده، البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب فضا) ٤(

، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، )٥٠٣٢: (، رقم١٩٣:، ص٦:ج
، ١٩١:، ص٢:أنسیتھا، ج: نسیت آیة كذا، جواز قول: باب الأمر بتعھد القرآن وكراھة قول

 ).٧٩٠: (رقم
 .٤٩٤:، ص٢:إكمال إكمال المعلم، ج: انظر) ٥(
 .٦٦٢- ٦٦١: الشفا، ص:انظر) ٦(
 .٤٩٤:، ص٢:، إكمال إكمال المعلم، ج٦٦١:الشفا، ص: انظر) ٧(
 .٦٦١: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص) ٨(
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أن أرجح التأویلات ھو الثاني؛ حیث إن النبي صلى االله علیھ وسلـم إنما : والذي نراه
أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظنھ، وھو أنھ لم یفعل شیئاً من ذلك، فأخبر بحق؛ إذ 

ولا كذب، بل ھو معصوم من ذلك صلى االله خبره موافق لما في نفسھ، فلیس فیھ خلف 
  .علیھ وسلـم

 وقد ذكر الإمام النووي أن ھذا التأویل ھو الصواب؛ ویدل على صحتھ وأنھ لا یجوز 
  .)١(، فنفى الأمرین»لم أنس، ولم تقصر«: ما جاء في الروایة السابقة: غیره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٢٦:، ص٢:شرح النووي لصحیح مسلم، ج: انظر) ١(
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  المبحث الثامن

إذا أراد غزوة ور
َّ َ ً

  ى بغيرها

كان رسولُ االله صلى االله علیھ وسلـم قَلَّما یرید «: عن كعب بن مالك رضي االله عنھ قال
غزوة یغزوھا إلا وَرَّى بغیرِھا، حتى كانت غزوةُ تبوك، فغزاھا رسولُ االله صلى االله 

ى علیھ وسلـم في حرٍّ شدید، واستقبل سفراً بعیداً ومَفازاً، واستقبل غزو عدو كثیر، فجَلَّ
  .)١(»للمسلمین أمرَھم؛ لیتأھبوا أھبةَ عدوھم، وأخبرھم بوجھھ الذي یرید

أن تُطلقَ لفظاً ھو ظاھرٌ في معنى، وتریدُ بھ معنى : قد تقدَّم أن معنى التوریةَ والتعریضَ
  .)٢(آخر یتناولھ ذلك اللفظ، لكنھ خلافُ ظاھره

 علیھ وسلـم قد ستر وھذا الحدیث لیس فیھ خُلفٌ في القول، وإنما النبي صلى االله
مقصده؛ لئلا یأخذ عدوُّه حذره؛ وكتم وجھ ذھابھ بذكر السؤال عن موضع آخر، والبحث 

تجھزوا إلى غزوة كذا، أو وجھتنا إلى : "عن أخباره والتعریض بذكره، لا أنھ یقول
  .)٣(خلاف مقصده، فھذا لم یكن" موضع كذا

 صلى االله علیھ وسلـم لم یتعاطَ شیئاً من ومع أنَّ الكذب في الحرب جائزٌ، إلا أنَّ النبي
ھو التوریة فقط، كأن یرید أن یغزو جھة : ذلك وإن كان مباحاً لغیره، وما ورد في حقھ

الشرق فیسأل عن أمرٍ في جھة الغرب، ویتجھز للسفر، فیظن مَن یراه ویسمعھ أنھ 
  .)٤(یرید جھة الغرب؛ وأما أن یصرح بإرادتھ الغرب وإنما مراده الشرق، فلا

فأما المعاریض الموھم ظاھرھا خلاف باطنھا، فجائز ورودھا «: قال القاضي عیاض
منھ في الأمور الدنیویة لا سیما لقصد المصلحة، كتوریتھ عن وجھ مغازیھ لئلا یأخذ 
العدو حذره، وكما رُوي من ممازحتھ ودعابتھ لبسط أمتھ، وتطبیب قلوب المؤمنین من 

لأحملنك على ابن : "ھم ومسرة نفوسھم؛ كقولھ علیھ السلامصحابتھ، وتأكیداً في تحبیب
؛ وھذا كلھ "أھو الذي بعینھ بیاض؟: "، وقولھ للمرأة التي سألتھ عن زوجھا"الناقة

إني : "وقد قال علیھ السلام. صدق؛ لأن كلَّ جملٍ ابنُ ناقة، وكل إنسان بعینھ بیاض
  .)٥(»"لأمزح، ولا أقول إلا حقاً

  
  
  
  
  

                                                 
محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الجھاد، باب من أراد غزوة ) ١(

، مسلم، الجامع )٢٩٤٨: (، رقم٤٨:، ص٤:رھا ومن أحب الخروج یوم الخمیس، جفورى بغی
: ، رقم١٠٥:، ص٨:الصحیح، كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیھ، ج

)٢٧٦٩.( 
 .٦١٢: النووي، الأذكار من كلام سید الأبرار، ص: انظر) ٢(
 .٦٦٥ :القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٣(
 .١٨٥-١٨٤:، ص٦:فتح الباري، ج: انظر) ٤(
 .٧٢٨-٧٢٧:الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص) ٥(
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  المبحث التاسع

  قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیْھِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْھِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ {: قال االله تعالى
خْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ اللَّھَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّھُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّھُ أَحَقُّ أَنْ تَ

مِنْھَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَھَا لِكَيْ لَا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِھِمْ إِذَا قَضَوْا 
ضَ اللَّھُ لَھُ سُنَّةَ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَ* مِنْھُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ مَفْعُولًا 

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّھِ * اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ قَدَرًا مَقْدُورًا 
 أَبَا أَحَدٍ مِنْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ* وَیَخْشَوْنَھُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّھَ وَكَفَى بِاللَّھِ حَسِیبًا 

-٣٧: الأحزاب[} رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّھِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا
٤٠.[  

قد یُظن أنَّ النبي صلى االله علیھ وسلـم قد أمر بشيء وأبطن خلافھ، وھذا لا یجوز في 
ھم معصومون عن أن یأمروا أحداً بشيء، أو حق الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام؛ لأن

ینھوا أحداً عن شيء، من الأمور الدنیویة أو غیرھا، وھم یُبطنون خلافھ؛ فرسول االله 
وھو یحب -" زینب بنت جحش"بإمساك " زید بن حارثة"صلى االله علیھ وسلـم لم یأمر 

  .)١(، كما ذُكِر عن جماعة من المفسرین-تطلیقھ إیاھا
ابن : كان متبنَّى رسولِ االله صلى االله علیھ وسلـم، وكان الناس یدعونھفزید بن حارثة 

محمد صلى االله علیھ وسلـم، وكان التبنِّي عادة شائعة في المجتمع الجاھلي، وكان 
-للتبني عندھم من النتائج والثمرات كل ما تستحقھ البنوَّة الحقیقیة؛ وكان مشیناً جداً 

لقة متبناه؛ والرسول صلى االله علیھ وسلـم كان یحب  أن یتزوج الرجل مط-بسبب التبني
زینب، باقتراح واختیار منھ صلى االله : متبناه ھذا حبّاً شدیداً، فزوَّجھ مِن ابنة عمتھ

واالله تعالى أراد أن یلغي عرف التبني في المجتمع . علیھ وسلـم، فتزوجھا ودخل بھا
  .)٢(اھليالإسلامي، فكانت ھذه الحادثة لإبطال ھذا العرف الج

إنھ تعالى لمَّا أراد نسخَ ما كان في الجاھلیة مِن تحریم أزواج «: قال فخر الدین الرازي
فلمَّا حضر . یُطَلِّق زوجتھ، فإنْ طَلَّقھا، فتزَّوجْ أنتَ بھا" زید"أن : الأدعیاء، أوحى إلیھ

، لزمھ زیدٌ لیُطلقھا، أشفق رسولُ االله صلى االله علیھ وآلھ وسلـم مِن أنھ لو طلقھا
، وأخفى }أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ{: التزوج بھا، فیصیر سبباً لطعن المنافقین فیھ؛ فقال لھ

: وھذا التأویل ھو المطابق لقولھ تعالى. في نفسھ عزمَھ على نكاحھا بعد أن یطلقھا زید
 الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَھَا لِكَيْ لَا یَكُونَ عَلَى{

  .)٣(»}أَدْعِیَائِھِمْ
أن االله تعالى كان أعلم نبیھ أن زینب ستكون من : وذكر القاضي عیاض أن أصح ما قیل
الآیة، وأخفى في } أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّھَ{: أزواجھ، فلما شكاھا إلیھ زید، قال لھ

                                                 
 .٧٢٩: القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ١(
-ھـ١٤١٧دار الفكر، : دمشق(البوطي، محمد سعید رمضان، كبرى الیقینیات الكونیة، : انظر) ٢(

 .٢١٠-٢٠٩: ، ص٨ط ) م١٩٩٧
 . ١٦٤: ، ص٢:الأربعین في أصول الدین، ج) ٣(
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 مِن أنھ سیتزوجھا مما االله مبدیھ ومظھره بتمام التزویج وطلاق نفسھ ما أعلمھ االله بھ
نزل جبریل على النبي صلى االله علیھ وسلـم یعلمھ : زید لھا؛ ونقل عن الزھري أنھ قال

: أن االله یزوجھ زینب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسھ؛ ثم قال القاضي عیاض
وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ {: اقول المفسرین في قولھ تعالى بعد ھذ: ویصحح ھذا«

أن االله لم یبد مِن : ویوضح ھذا. لا بد لك أن تتزوجھا: ، أي]٣٧: الأحزاب[}مَفْعُولًا
 مما كان أعلمھ االله -علیھ السلام-أمره معھا غیرَ زواجھ إیاھا، فدل أنھ الذي أخفاه 

جٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّھُ لَھُ سُنَّةَ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَ{: وقولھ تعالى في القصة. تعالى بھ
، الآیة، فدل أنھ ]٣٨: الأحزاب[}اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ قَدَرًا مَقْدُورًا

  .)١(»لم یكن علیھ حرج في الأمر
 یستحیي منھم أن: الاستحیاء، أي: الخوف، وإنما معناه: ھنا" الخشیة"ولیس معنى 

تزوج زوجة ابنھ؛ وأن خشیتھ علیھ السلام مِن الناس كانت من إرجاف : یقولوا
، بعد "تزوج محمد زوجة ابنھ: "المنافقین والیھود، وتشغیبھم على المسلمین بقولھم
 على ھذا، ونزھھ عن -عز وجل-نھیھ عن نكاح حلائل الأبناء كما كان، فعتبھ االله 

بھ على مراعاة رضا أزواجھ في سورة التحریم الالتفات إلیھم فیما أحلھ لھ، كما عت
وَتَخْشَى {: لھ ھاھنا: ، كذلك قولھ]١:التحریم[الآیة } لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّھُ لَكَ{: بقولھ

  .)٢(]٣٧: الأحزاب[}النَّاسَ وَاللَّھُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
 علیھ وسلـم عند ما  مِن وقوعھا من قلب النبي صلى االله-على ما رُوي- ولو كان 

أعجبتھ، ومحبتھ طلاق زید لھا، لكان فیھ أعظم الحرج، وما لا یلیق بھ مِن مَدِّه عینیھ 
لما نھي عنھ من زھرة الحیاة الدنیا، ولكان ھذا نفس الحسد المذموم الذي لا یرضاه، 

   )٣(ولا یتسم بھ الأتقیاء، فكیف سید الأنبیاء؟
عمتھ، ولم یزل یراھا منذ وُلدت، ولا كان النساء رآھا فأعجبتھ وھي بنت : وكیف یقال

وإنما جعل االله .  قبل النبوة وبعدھا، ھذا وھو زوَّجھا لزید-علیھ السلام-یحتجبن منھ 
طلاق زید لھا، وتزویج النبي صلى االله علیھ وسلـم إیاھا؛ لإزالة حرمة التبني، وإبطال 

، ]٤٠:الأحزاب[الآیة } بَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَ{: سنتھ؛ كما قال االله تعالى
  .)٤(]٣٧: الأحزاب[الآیة } لِكَيْ لَا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِھِمْ{: وقال

أن : فما الفائدة في أَمْر النبي صلى االله علیھ وسلـم لزید بإمساكھا؟ فالجواب: فإن قیل
 أنھا زوجتھ، فنھاه النبي صلى االله علیھ وسلـم عن طلاقھا؛ إذ لم تكن االله أعلم نبیھ

: بینھما ألفة، وأخفى في نفسھ ما أعلمھ االله بھ، فلما طلقھا زید خشي النبيُّ قولَ الناس
لِكَيْ لَا {: یتزوج امرأة ابنھ، فأمره االله بزواجھا لیباح مثل ذلك لأمتھ؛ كما قال تعالى

: الأحزاب[}مِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِھِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَرًایَكُونَ عَلَى الْمُؤْ
٥(]٣٧(.  

  
                                                 

 .٧٢٩: الشفا، ص) ١(
 .٧٣١: الشفا، ص: انظر. نقلھ القاضي عیاض عن الشیخ أبي بكر بن فورك) ٢(
 .٧٣٠: الشفا، ص: انظر) ٣(
 .٧٣١- ٧٣٠: الشفا، ص: انظر) ٤(
 .٧٣١: الشفا، ص: انظر. نقلھ القاضي عیاض عن الشیخ أبي اللیث السمرقندي) ٥(
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  المبحث العاشر

  حديث الوصية

: لَمَّا اشتدَّ بالنبي صلى االله علیھ وسلـم وجعُھ، قال: عن ابن عباس رضي االله عنھما قال
إن النبي صلى االله علیھ : قال عمر، »ائتوني بكتابٍ، أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده«

قوموا عني، «: وسلـم غلبھ الوجعُ، وعندنا كتاب االله حسبُنا، فاختلفوا وكَثُرَ اللغط؛ قال
ما حال بین : إنَّ الرَّزِیَّةَ كلَّ الرَّزِیَّةِ: ، فخرج ابن عباس یقول»ولا ینبغي عندي التنازع

  . )١(رسول االله صلى االله علیھ وسلـم وبین كتابھ
یوم الخمیس، وما : أنھ سمع ابنَ عباس رضي االله عنھما یقول: وعن سعید بن جبیر

: یا أبا عباس، ما یوم الخمیس؟ قال: یومُ الخمیس، ثم بكى حتى بَلَّ دمعُھ الحصى؛ قلت
ائتوني بكَتِفٍ، أكتب لكم كتاباً لا «: اشتد برسول االله صلى االله علیھ وسلـم وجعھ، فقال

ما لھ، أَھَجَرَ؟ : ، فقالوا-ولا ینبغي عند نبيٍّ تنازع-، فتنازعوا »تَضِلوا بعده أبداً
: ، فأمرھم بثلاث، قال»ذروني، فالذي أنا فیھ خیرٌ مما تدعوني إلیھ«: استفھموه، فقال

، والثالثة »أخرجوا المشركین من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أُجیزھم«
  .)٢(لھا فنسیتھاخیر، إما أن سكت عنھا، وإما أن قا

 -ولا ینبغي عند نبي تنازع-فتنازعوا : وفي روایةٍ عن ابن عباس رضي االله عنھما
دعوني، فالذي أنا فیھ خیر مما «: رسول االله صلى االله علیھ وسلـم، قال" ھَجَرَ: "فقالوا

  .)٣(الحدیث» تدعوني إلیھ
صلى االله علیھ و سلم فقالوا إن رسول االله : وفي روایةٍ عن ابن عباس رضي االله عنھما

  .)٤("یَھْجُرُ"
 خرج من -رضي االله عنھ-أن علي بن أبي طالب  : -رضي االله عنھما-وعن ابن عباس 

یا أبا : عند رسول االله صلى االله علیھ وسلـم في وجعھ الذي تُوفي فیھ، فقال الناس
، فأخذ أصبح بحمد االله بارئاً: حسن، كیف أصبح رسول االله صلى االله علیھ وسلـم؟ فقال

أنت واالله بعد ثلاث عبد العصا، وإني واالله لأُرى : بیده عباس بن عبد المطلب، فقال لھ
رسولَ االله صلى االله علیھ وسلـم سوف یتوفى من وجعھ ھذا، إني لأعرف وجوه بني 
عبد المطلب عند الموت، اذھب بنا إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلـم فلنسألھ فیمن 

: فقال علي. ن فینا علمنا ذلك، وإن كان في غیرنا علمناه فأوصى بناھذا الأمر، إن كا
                                                 

حمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب العلم، باب كتابة العلم، م) ١(
، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الوصیة، باب ترك الوصیة لمن )١١٤: (، رقم٣٤:، ص١:ج

 ).١٦٣٧: (، رقم٧٥:، ص٥:لیس لھ شيء یوصي فیھ، ج
مختصر، كتاب الجزیة والموادعة، باب محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح ال) ٢(

، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب )٣١٦٨: (، رقم٩٩:، ص٤:إخراج الیھود من جزیرة العرب، ج
 ).١٦٣٧: (، رقم٧٥:، ص٥:الوصیة، باب ترك الوصیة لمن لیس لھ شيء یوصي فیھ، ج

 باب ھل یستشفع محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الجھاد،) ٣(
 ).٣٠٥٣: (، رقم٩٥:، ص٤:إلى أھل الذمة ومعاملتھم، ج

، ٥:مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الوصیة، باب ترك الوصیة لمن لیس لھ شيء یوصي فیھ، ج) ٤(
 ).١٦٣٧: (، رقم٧٥:ص
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إنا واالله لئن سألناھا رسول االله صلى االله علیھ وسلـم فمنعناھا لا یعطیناھا الناس بعده، 
  .)١(وإني واالله لا أسألھا رسول االله صلى االله علیھ وسلـم

 مِن الأمراض وما یكون من إنَّ النبي صلى االله علیھ وسلـم غیر معصوم: قال العلماء
عوارضھا من شدة وجع، وغَشْي، ونحوه مما یطرأ على جسمھ، معصوم أن یكون منھ 
من القول أثناء ذلك ما یطعن في معجزتھ ویؤدي إلى فساد في شریعتھ من ھذیان أو 

  .)٢(اختلال في الكلام
وإنما .  ھَذَى:، إذ معناه"ھَجَرَ: "وعلى ھذا لا یصح ظاھر روایة مَن روى في الحدیث

وقد تحمل علیھ . لا یَكتب: أَھَجَرَ؟ على طریق الإنكار على مَن قال: الأصح والأولى
أو أن یُحمل ". أھجر؟: "، على حذف ألف الاستفھام، والتقدیر"ھَجَر؟: "روایة مَن رواه

 من قائل ذلك، وحیرةً؛ لعظیم ما شاھد من حال دھشةً" أَھْجَرَ"أو " ھَجَرَ: "قول القائل
الرسول صلى االله علیھ وسلـم، وشدةِ وجعھ، وھول المقام الذي اختُلف فیھ علیھ، 

مجرى " الھُجْرَ"والأمرِ الذي ھَمَّ بالكتاب فیھ، حتى لم یضبط ھذا القائلُ لفظَھ، وأجرى 
 حملھم الإشفاق على حراستھ، ؛ كما"الھُجْرُ"شدة الوجع، لا أنھ اعتقد أنھ یجوز علیھ 

؛ فقد "أَھُجْراً: "وأما على روایة]. ٦٧: المائدة[}وَاللَّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ{: واالله یقول
یكون ھذا راجعاً إلى المختلفین عنده صلى االله علیھ وسلـم، ومخاطبةً لھم من بعضھم 

لـم وبین یدیھ ھُجْراً جئتم باختلافكم على رسول االله صلى االله علیھ وس: لبعض، أي
  .)٣ (الفحش في المنطق: ومُنْكَراً مِن القول؟ والھُجْر بضم الھاء

وقد اختلف العلماء في معنى ھذا الحدیث اختلافاً كثیراً، وكیف اختُلف بعد أمره لھم 
  : )٤(صلى االله علیھ وسلـم أن یأتوه بالكتاب؟

 إیجابھا من ندبھا من إباحتھا أوامر النبي صلى االله علیھ وسلـم یُفھم: فقال بعضھم
بقرائن، فلعلھ قد ظھر من قرائن قولھ صلى االله علیھ وسلـم لبعضھم ما فھموا أنھ لم 

  . یكن منھ عَزْمَةٌ، بل أَمْرٌ، رَدُّهُ إلى اختبارھم أو اختیارھم عند موتھ
مَةً، ولِمَا استفھموه، فلمَّا اختلفوا، كَفَّ عنھ؛ إذ لم یكن عَزْ: وبعضھم لم یفھم ذلك، فقال
ویكون امتناع عمر إما إشفاقاً على النبي : ثم ھؤلاء قالوا. رأوه مِن صواب رأي عمر

صلى االله علیھ وسلـم من تكلیفھ في تلك الحال إملاءَ الكتاب، وأن تدخل علیھ مشقة مِن 
خَشِيَ عمر أن : وقیل. إن النبي صلى االله علیھ وسلـم اشتد بھ الوجع: ذلك، كما قال

أموراً یعجزون عنھا فیحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأرفق بالأمة في یكتب 
تلك الأمور سعةُ الاجتھاد وحكمُ النظر وطلبُ الصواب، فیكون المصیب والمخطئ 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ {: وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسیس الملة، وأن االله تعالى قال. مأجوراً
أوصیكم بكتاب االله : "، وأن رسول االله صلى االله علیھ وسلـم قال]٣: ةالمائد[}لَكُمْ دِینَكُمْ

                                                 
محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب المغازي، باب مرض النبي ) ١(

 ).٤٤٤٧: (، رقم١٢:، ص٦: االله علیھ وسلـم ووفاتھ، جصلى
 .٧٣٤: القاضي عیاض، الشفا، ص: انظر) ٢(
 .٧٣٥- ٧٣٤: الشفا، ص: انظر) ٣(
 .٧٣٧- ٧٣٥: الشفا، ص: انظر) ٤(
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، فرَدٌّ على مَن نازعھ، لا على أَمْر )٢("حسبنا كتاب االله: "وأما قول عمر. )١("وعترتي
إن عمر خَشِيَ تطرُّقَ المنافقین ومن في قلوبھم : وقد قیل. النبي صلى االله علیھ وسلـم

اب في الخلوة، وأن یتقوّلوا في ذلك الأقاویل، كادعاء مرض لِمَا كُتب في ذلك الكت
  .الرافضة الوصیة وغیر ذلك

إنھ كان مِن النبي صلى االله علیھ وسلـم لھم على طریق المشورة : وقال آخرون
  .والاختبار؛ ھل یتفقون على ذلك أم یختلفون؟ فلما اختلفوا تركھ

 علیھ وسلـم كان مجیباً في أن النبي صلى االله: إن معنى الحدیث: وقالت طائفة أخرى
ھذا الكتاب لِمَا طُلب منھ، لا أنھ ابتدأ بالأمر بھ، بل اقتضاه منھ بعض أصحابھ، فأجاب 

واستُدل في مثل ھذه القضیة بقول . رغبتھم، وكره ذلك غیرھم للعلل التي ذكرناھا
فإن كان انطلِق بنا إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلـم؛ : العباس لعلي بن أبي طالب

وإني واالله لا أسألھا رسول االله صلى االله : "الأمرُ فینا علمناه؛ وكراھة عليٍّ ھذا وقولھ
الذي أنا فیھ : ، أي)٤("دعوني، فإن الذي أنا فیھ خیر: "واستُدل بقولھ. )٣("علیھ وسلـم

: وذكر أن الذي طُلب. خیرٌ من إرسال الأمر، وترككم وكتاب االله، وأن تَدَعوني مما طلبتم
  .كتابُھ أمر الخلافة بعده، وتعیینُ ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
رواه الترمذي في سننھ، كتاب أبواب المناقب، باب مناقب أھل بیت النبي صلى االله علیھ وسلـم، ) ١(

 ).٣٧٨٨: (رقم
 .م تخریجھتقد) ٢(
 .تقدم تخریجھ) ٣(
 .تقدم تخریجھ) ٤(
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  المبحث الحادي عشر

فأيما مؤمن سببته(
ُ ْ َ َ ُّ

ٍ(  

اللھم «: أنھ سمع النبي صلى االله علیھ وسلـم یقول: عن أبى ھریرة رضي االله عنھ
  .)١(»فأیُّما مؤمنٍ سَبَبْتُھ، فاجعلْ ذلك لھ قربةً إلیك یوم القیامة

اللھم إني أتخذ عندك عھداً لن تُخْلِفَنیھ، فإنما أنا «: ى االله علیھ وسلـموقال النبي صل
بشر، فأيُّ المؤمنین آذیتُھ، شتمتُھ، لعنتُھ، جلدتُھ، فاجعلھا لھ صلاةً وزكاةً وقربةً تُقَرِّبُھ 

  .)٢(»بھا إلیكَ یوم القیامة
ھ سَبّةً، أو لعنتھ لَعنةً في أیُّما رَجُلٍ مِن أمتي سَبَبْتُ«: وقال النبي صلى االله علیھ وسلـم

 -غضبي، فإنما أنا مِنْ ولدِ آدمَ، أغضبُ كما یغضَبون، وإنما بعثني رحمةً للعالمین
  .)٣(»فاجْعَلْھا علیھم صلاةً یومَ القیامة

إنما أن بشر، أرضى كما یرضى البشر، وأغضب «: وقال النبي صلى االله علیھ وسلـم
 علیھ مِن أُمتي بدعوةٍ لیس لھا بأھل، أن تجعلھا لھ كما یغضب البشر، فأیُّما أحدٍ دعوتُ

  .)٤(»طھوراً، وزكاةً، وقربةً یُقَرِّبھ بھا منھ یوم القیامة
  :)٥(لقد وجھ العلماء الأحادیث السابقة ونحوھا بما یلي

، أن الغضب حملھ على ما لا »أغضب كما یغضب البشر«:  أنھ لا یفھم مِن قولھ:أولاً
أن الغضب الله حملھ على معاقبتھ بلعنھ أو سبھ، : ن یكون المرادیجب فعلھ، بل یجوز أ

وأنھ مما كان یحتمل ویجوز عفوه عنھ، أو كان مما خیر بین المعاقبة فیھ أو العفو 
  .عنھ
 أنھ قد خرج منھ ذلك مخرج الإشفاق وتعلیم أمتھ الخوف والحذر من تعدي حدود :ثانیاً

  .االله تعالى
عندك یا رب في : ، أي»لیس لھا بأھل«:  االله علیھ وسلـم أنَّ معنى قولھ صلى:ثالثاً

باطن أمره، فإن حكمھ صلى االله علیھ وسلـم على الظاھر؛ فالنبي صلى االله علیھ وسلـم 
ثم إنھ صلى االله علیھ . حَكَم بجلده، أو أدَّبھ بسبھ أو لعنِھ، بما اقتضاه عنده حالُ ظاھره

                                                 
محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الدعوات، باب قول النبي ) ١(

 ).٦٣٦١: (، رقم٧٧:، ص٨:من آذیتھ فاجعلھ لھ زكاة ورحمة، ج: صلى االله علیھ وسلـم
، باب من لعنھ النبي صلى االله علیھ وسلـم أو مسلم، الجامع الصحیح، كتاب البر والصلة والآداب) ٢(

: ، رقم٢٥:، ص٨:سبھ أو دعا علیھ ولیس ھو أھلاً لذلك، كان لھ زكاة وأجراً ورحمة، ج
)٢٦٠١.( 

: بیروت(الشیخ محمد عوامة، : أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، كتاب السنن، تحقیق) ٣(
 ).٤٦٢٦: (، رقم٢١٠ :، ص٥: ، ج١ط) م١٩٩٨-ھـ١٤١٩مؤسسة الریان، 

مسلم، الجامع الصحیح، كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنھ النبي صلى االله علیھ وسلـم أو ) ٤(
: ، رقم٢٦:، ص٨:سبھ أو دعا علیھ ولیس ھو أھلاً لذلك كان لھ زكاة وأجراً ورحمة، ج

)٢٦٠٣.( 
، فتح ١١٧-١١٦:، ص٦:شرح النووي لصحیح مسلم، ج، ٧٤١- ٧٣٨:الشفا، ص: انظر) ٥(

، ٨:، إكمال إكمال المعلم، ج٢٠٧:، ص٩:، إرشاد الساري، ج١٧٦:، ص١١:الباري، ج
 .٥٦٦-٥٦٥:ص
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تِھ علیھم وحَذَرِه أن یتقبل االله فیمن دعا علیھ وسلـم لشفقتھ على أمتھ ورحمتِھ لھم ورأف
، "لیس لھا بأھل: "دعوتھ، دعا أن یجعل دعاءه ولعنھ وسبھ لھ رحمة، فھو معنى قولھ

لا أنھ صلى االله علیھ وسلـم یحملھ الغضب ویستفزه الضجر لأنْ یفعل مثل ھذا بمن لا 
  .یستحقھ من مسلم

: ذا ومِن دعواتھ على غیر واحد في غیر موطن أنھ قد یُحمل ما ورد مِن دعائھ ھ:رابعاً
على غیر العقد والقصد، بل بما جرتْ بھ عادة العرب، ولیس المراد بھا الإجابة؛ كقولھ 

، )٣(»عَقْرَى حَلْقَى«، و)٢(»لا أَشبع االلهُ بطنَھ«، و)١(»تَرِبَتْ یمینُك«: علیھ السلام
 من موافقة أمثالھا -یھ السلامعل-ثم أشفق . وغیرھا من دعواتھ صلى االله علیھ وسلـم

  . إجابة، فعاھد ربھ أن یجعل ذلك للمقول لھ زكاة، ورحمة، وقربة
 أنھ قد یكون ذلك إشفاقاً على المدعو علیھ، وتأنیساً لھ؛ لئلا یلحقھ مِن :خامساً

استشعار الخوف والحذرِ مِن لَعْنِ النبي صلى االله علیھ وسلـم وتَقَبُّلِ دعائھ، ما یحملھ 
  .الیأس والقنوطِ مِن رحمة االله تعالىعلى 

 لمن جلده أو سبھ على حقٍّ وبوجھ -عز وجل- أنھ قد یكون ذلك سؤالاً منھ لربھ :سادساً
صحیح، أن یجعل ذلك لھ كفارة لِمَا أصابھ، وتمحیةً لِمَا اجترم؛ فتكون ھذه العقوبةُ في 

ن أصاب مِن ذلك شیئاً ومَ«: الدنیا، سببَ العفو والغفران؛ كما جاء في الحدیث الآخر
  .)٤(»فعوقب بھ في الدنیا، فھو لھ كفارة

أنھ یتعین توجیھ الأحادیث السابقة بما ذكره أھل العلم؛ لأنھ لا یخفى على : والحاصل
أنھ لم یكن فحَّاشاً؛ ومن ذلك : أحدٍ أنَّ من صفاتھ وشمائلھ الخُلُقیة صلى االله علیھ وسلـم

لم یكن النبي صلى االله علیھ وسلـم سَبَّاباً «: االله عنھما قالھ سیدنا أنس بن مالك رضي 
وأنھ من . )٥(»ما لھ، ترب جبینھ: ولا فحَّاشاً ولا لعَّاناً، كان یقول لأحدنا عند المعتبة

صفة الرحمة بالخَلْقِ جمیعاً، فقال االله : أعظم ما مدحھ االله بھ صلى االله علیھ وسلـم
  ].١٠٧: الأنبیاء[}إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ {: تبارك وتعالى

  
                                                 

محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب العلم، باب الحیاء في العلم، ) ١(
 على ، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الحیض، باب وجوب الغسل)١٣٠: (، رقم٣٨:، ص١:ج

 ).٣١٠: (، رقم١٧١:، ص١:المرأة بخروج المني منھا، ج
مسلم، الجامع الصحیح، كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنھ النبي صلى االله علیھ وسلـم أو ) ٢(

: ، رقم٢٧:، ص٨:سبھ أو دعا علیھ ولیس ھو أھلاً لذلك كان لھ زكاة وأجراً ورحمة، ج
)٢٦٠٤.( 

ري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الحج، باب التمتع والإقران محمد بن إسماعیل البخا) ٣(
مسلم، ). ١٥٦١: (، رقم١٤١:، ص٢:والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یكن معھ ھدي، ج

الجامع الصحیح، كتاب الحج، باب بیان وجوه الإحرام وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
 ).١٢١١: (، رقم٣٣:، ص٤:تى یحل القارن من نسكھ، جوجواز إدخال الحج على العمرة وم

محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الإیمان، باب علامة الإیمان ) ٤(
 ). ١٨: (، رقم٢٣:، ص١:حب الأنصار، ج

لنبي محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الأدب، باب لم یكن ا) ٥(
 ).٦٠٣١: (، رقم٣١:، ص٨:صلى االله علیھ وسلـم فاحشاً ولا متفحشاً، ج
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  المبحث الثاني عشر

  الحكم على الأنصاري في حال الغضب

 )٢( مِن الحرة)١(أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبیر في شِرَاجٍ: عن عروة بن الزبیر
فأمره -اسقِ یا زبیرُ «: یَسقي بھا النخلَ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلـم

أنْ كان ابنَ عمتك، فتلوَّن وجھ : ، فقال الأنصاري»، ثم أَرْسِل إلى جارك-لمعروفبا
اسقِ، ثم احبس حتى یرجع الماءُ إلى «: رسول االله صلى االله علیھ وسلـم، ثم قال

فَلَا {: واالله إن ھذه الآیة أنزلت في ذلك:  لھ حقھ، فقال الزبیر)٤(، واستوعى»)٣(الجَدْر
: )٥(، قال لي ابن شھاب]٦٥: النساء[}نُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْوَرَبِّكَ لَا یُؤْمِ

اسق، ثم احبس حتى یرجع «: فَقَدَّرَت الأنصارُ والناسُ قولَ النبي صلى االله علیھ وسلـم
  .)٦(، وكان ذلك إلى الكعبین»إلى الجَدْر

كم على الأنصاري في حال غضبھ، وقد استُشْكِل بأن رسول االله صلى االله علیھ وسلـم ح
  .)٧(!مع أنھ صلى االله علیھ وسلـم قد نھى عن أن یحكم الحاكم وھو غضبان؟

وذلك لأنھ كان معصوماً مِن أن یقول في السخط والرضا إلا «: قال الإمام البغوي
  .)٨(»حقاً

ن أمراً ، فكا»اسق یا زبیر، ثم أرسل إلى جارك«: وأمَّا قولھ صلى االله علیھ وسلـم أولاً
منھ للزبیر بالمعروف، وأخذاً بالمسامحة وحسن الجوار، بترك بعض حقھ، دون أن 
یكون حكماً منھ علیھ، فلما رأى النبيُّ صلى االله علیھ وسلـم الأنصاريَّ یجھل موضعَ 

اسق، ثم احبس حتى یرجع الماء إلى «: حقھ، أمر الزبیرَ باستیفاء تمامِ حقھ قائلاً
  . )٩(»الجدر

                                                 
 .٢٠٠: ، ص٤:إرشاد الساري، ج: انظر. مجاري الماء الذي یسیل منھا: أي) ١(
 .٢٠٠: ، ص٤:إرشاد الساري، ج: انظر. موضع بالمدینة) ٢(
: أصل الحائط، وقیل: ناوالمراد بھ ھ: الجدار، قیل:  أي-بفتح الجیم وسكون الدال- " الجدر) "٣(

الماء في أصول :  التي یجتمع فیھا، أي- بضم الجیم والدال- جُدُر المشارب : أصول الشجر، وقیل
 .٤٢٩: ، ص٤:إرشاد الساري، ج: انظر. الثمار

 .٤٢٩: ، ص٤:إرشاد الساري، ج: انظر. استوفى: أي) ٤(
 .وكلاھما من رجال سند ھذا الحدیث. لابن جریج: أي) ٥(
د بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب المساقاة، باب شرب محم) ٦(

، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الفضائل، )٢٣٦٢: (، رقم١١١:، ص٣:الأعلى إلى الكعبین، ج
 ).٢٣٥٧: (، رقم٩٠:، ص٧:باب وجوب اتباعھ صلى االله علیھ و سلم، ج

 .٤٧: ، ص٥: جابن حجر العسقلاني، فتح الباري،: انظر) ٧(
، ١ط) م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠المكتب الإسلامي، : بیروت(البغوي، الحسین بن مسعود، شرح السنة، ) ٨(

 .٢٨٦: ، ص٨: ج
 .٢٨٥: ، ص٨: البغوي، شرح السنة، ج: انظر) ٩(
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وفیھ الاقتداء بھ صلى االله علیھ وسلـم في «: قاضي عیاض في بیان ھذا الحدیثقال ال
 -وإن نھى أن یقضي القاضي وھو غضبان-كل ما فعلھ في حال غضبھ ورضاه، وأنھ 

فإنھ في حكمھ في حال الغضب والرضا سواء، لكونھ فیھا معصوماً؛ وغضب النبي 
  .)١(» لا لنفسھصلى االله علیھ وسلـم في ھذا إنما كان الله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٤٢-٧٤١:الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص) ١(
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  المبحث الثالث عشر

بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة(
ُ

(  

أن رجلاً استأذن على النبي صلى االله علیھ وسلـم، : عن السیدة عائشة رضي االله عنھا
 صلى ، فلما جلس، تَطَلقَّ النبيُّ»بئس أخو العشیرة، وبئس ابنُ العشیرة«: فلما رآه قال

یا رسول : االله علیھ وسلـم في وجھھ وانبسط إلیھ، فلما انطلق الرجلُ، قالت لھ عائشة
كذا وكذا، ثم تطلَّقت في وجھھ وانبسطت إلیھ، فقال : االله، حین رأیتَ الرجلَ، قلت لھ
یا عائشةُ، متى عَھِدْتني فَحَّاشاً؟ إنَّ شر الناس عند «: رسول االله صلى االله علیھ وسلـم

  .)١(»منزلة یوم القیامة، مَن تركھ الناس اتقاءَ شَرِّهاالله 
أنھ كیف جاز أن یُظھِر النبي صلى االله علیھ وسلـم : واستُشكل في ھذا الحدیث الشریف

  . )٢(لھذا الرجل خلافَ ما یبطن، ویقول في ظھره ما قال؟
مثلھ،  كان استئلافاً ل-علیھ السلام-أن فعلھ : فالجواب عن ذلك«: قال القاضي عیاض

وتطییباً لنفسھ؛ لیتمكن إیمانھ، ویدخل في الإسلام بسببھ أتباعُھ، ویراه مثلھ فینجذب 
ومثل ھذا على ھذا الوجھ قد خرج من حد مداراة الدنیا إلى السیاسة . بذلك إلى الإسلام

  وقد كان النبي یستألفھم بأموال االله العریضة، فكیف بالكلمة اللینة؟ . الدینیة
 أعطاني وھو أبغض الناس إليَّ، فما زال یعطیني، حتى صار أحبَّ لقد: وعن صفوان

  .)٣(الخَلق إليَّ
ھو غیر غِیبة، بل ھو تعریف ما علمھ منھ لمن لم ": بئس ابن العشیرة: "وقولھ فیھ

یعلم؛ لیحذر حالھ، ویحترز منھ، ولا یوثق بجانبھ كل الثقة، ولا سیما وكان مُطاعاً 
لضرورة ودَفْعِ مضرة، لم یكن بغیبة، بل كان جائزاً، بل ومثل ھذا إذا كان . متبوعاً

  .)٤(»واجباً في بعض الأحیان، كعادة المحدثین في تجریح الرواة، والمزكین في الشھود
فالنبي صلى االله علیھ وسلـم قد ذكره بالعیب الذي عرفھ بھ قبل أن یدخل، وھذا مِن 

وإنما فیھ تعریفُ الناس أمره، النبي صلى االله علیھ وسلـم لا یجري مجرى الغیبة، 
  .)٥(وزجرھم عن مثل مذھبھ، ولعلھ قد تجاھر بسوء فعالھ ومذھبھ، ولا غیبة لمجاھر

  
                                                 

 یكن النبي صلى االله علیھ وسلـم البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الأدب، باب لم) ١(
، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب البر والصلة )٦٠٣٢: (، رقم٣١:، ص٨:فاحشاً ولا متفحشاً، ج

 ).٢٥٩١: (، رقم٢١:، ص٨:والآداب، باب مداراة من یتقي فحشھ، ج
 .٧٤٥: القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ص: انظر) ٢(
اب الفضائل، باب ما سئل رسول االله صلى االله علیھ وسلـم شیئاً قط مسلم، الجامع الصحیح، كت) ٣(

 ).٢٣١٣: (، رقم٧٥:، ص٧:لا، وكثرة عطائھ، ج: فقال
 .٧٤٦: الشفا، ص) ٤(
 ١٣٥٢مطبعة الطباخ العلمیة، : حلب(الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد، معالم السنن، : انظر) ٥(

 .١٠٩:، ص٤:، ج١ط) ھـ
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  المبحث الرابع عشر

  )اشتريها واشترطي لهم الولاء(

كاتبتُ أھلي على تسعِ : جاءتني بریرةُ فقالت: عن السیدة عائشةَ رضي االله عنھا قالت
إنْ أَحَبَّ أھلك أن أَعُدَّھا لھم، ویكون ولاؤكِ : ة، فأعِینِیني، فقلتأَوَاقٍ، في كل عام وَقِیَّ

لي فعلتُ؛ فذھبت بریرة إلى أھلھا، فقالت لھم، فأبوا علیھا، فجاءت مِن عندھم ورسولُ 
إني قد عرضت ذلك علیھم فأبوا، إلا أن یكون : االله صلى االله علیھ وسلـم جالسٌ، فقالتْ

 صلى االله علیھ وسلـم، فأخبرتْ عائشةُ النبيَّ صلى االله علیھ الولاء لھم، فسمع النبيُّ
، ففعلت عائشة، »خذیھا، واشترطي لھم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق«: وسلـم فقال

أما «: ثم قام رسول االله صلى االله علیھ وسلـم في الناس، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال
في كتاب االله، ما كان مِن شرطٍ لیس في بعد، ما بال رجالٍ یشترطون شروطاً لیست 

كتاب االله، فھو باطل، وإن كان مائةَ شرطٍ؛ قضاءُ االله أحقُّ، وشرطُ االله أوثقُ، وإنما 
  .)١(»الولاء لمن أعتق

إنھا اشترتھا وشرطت لھم الولاء، وھذا الشرط یفسد البیع، : والحدیث مشكلٌ، من حیث
ما لا یصح ولا یحصل لھم، وكیف أذن إنھا خدعت البائعین وشرطت لھم : ومن حیث

  .)٢(للسیدة عائشة في ھذا؟
-فالنبي صلى االله علیھ وسلَّـم قد أمر السیدة عائشة بالشرط لھم، وعلیھ باعوا، ولولاه 

 لَمَا باعوھا من عائشة، كما لم یبیعوھا قَبْلُ حتى شرطوا ذلك علیھا، ثم -واالله أعلم
  .)٣(!د حرَّم الغش والخدیعة؟ وھو ق-صلى االله علیھ وسلَّـم-أبطلھ 

أنَّ النبي صلى االله علیھ وسلَّـم منزَّه عن ذلك، ولأجل ھذا قد أنكر : وذكر القاضي عیاض
. )٤(؛ إذ لیست في أكثر طرق الحدیث»اشترطي لھم الولاء«: قوم في الروایة قولھ

  .)٥(والذي علیھ جماھیر العلماء صحة ھذه اللفظة
   :)٦( اعتراض بھا؛ لأنھ یمكن توجیھھا بما یليومع إثباتھا في الروایة، فلا

: الرعد[}أُولَئِكَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ{: ، قال االله تعالى"علیھم: "بمعنى" لھم" أنھ یقع :أولاً 
فعلى ھذا یكون . فعلیھا: ، أي]٧: الإسراء[}وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَھَا{: علیھم، وقال: ، أي]٢٥

 ویكون قیامُ النبي صلى االله علیھ وسلَّـم ووعظُھ لما .اشترطي علیھم الولاء لك: معناه
  .سلف لھم مِن شرط الولاء لأنفسھم قبل ذلك

أنَّ ھذا التوجیھ منقولٌ عن الشافعي والمزني وغیرِھما، وھو : وذكر الإمام النووي
ضعیف؛ لأنھ صلى االله علیھ وسلـم أنكر علیھم الاشتراط، ولو كان كما قالھ صاحب ھذا 

                                                 
 البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب البیوع، باب إذا اشترط محمد بن إسماعیل) ١(

، مسلم، الجامع الصحیح، كتاب العتق، )٢١٦٨: (، رقم٧٣:، ص٣:شروطاً في البیع لا تحل، ج
 ).١٥٠٤: (، رقم٥:، ص٧:باب إنما الولاء لمن أعتق، ج

 .١٠٩:، ص٤:النووي، شرح صحیح مسلم، ج: انظر) ٢(
 .٧٤٧: ا، صالشف: انظر) ٣(
 .٧٤٧: الشفا، ص: انظر) ٤(
 ١٠٩:، ص٤:النووي، شرح صحیح مسلم، ج: انظر) ٥(
 .١١٠-١٠٩:، ص٤:، شرح النووي على صحیح مسلم، ج٧٤٨- ٧٤٧: الشفا، ص: انظر) ٦(



 

 - ٤٨٣٣ - 

بأنھ صلى االله علیھ وسلـم إنما أنكر ما أرادوا : وقد یجاب عن ھذا. لم ینكرهالتأویل، 
  .)١(اشتراطھ في أول الأمر

لا تدل بوضعھا على الاختصاص " اللام"بأنَّ : وضَعَّف ابن دقیق العید ھذا التوجیھ أیضاً
  .)٢(النافع، بل على مطلق الاختصاص، فلا بد في حملھا على ذلك مِن قرینة

ما قال أصحابنا في كتب : والأصح في تأویل الحدیث«:  ما قالھ الإمام النووي:ثانیاً 
إن ھذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل ھذا الإذن وإبطالھ في ھذه القصة : الفقھ

أن یكون : والحكمة في إذنھ ثم إبطالھ: قالوا. الخاصة، وھي قضیة عین لا عموم لھا
عن مثلھ، كما أذن لھم صلى االله علیھ وسلـم أبلغ في قطع عادتھم في ذلك، وزجرھم 

في الإحرام بالحج في حجة الوداع، ثم أمرھم بفسخھ، وجعلھ عمرة بعد أن أحرموا 
بالحج، وإنما فعل ذلك لیكون أبلغ في زجرھم وقطعھم عما اعتادوه من منع العمرة في 

  .)٣(»مأشھر الحج، وقد تحتمل المفسدة الیسیرة لتحصیل مصلحة عظیمة واالله أعل
وتُعُقِّب بأنھ استدلال بمختلف فیھ على مختلف فیھ؛ وبأن التخصیص لا یثبت إلا بدلیل؛ 

  .)٤(ولأن الشافعي نص على خلاف ھذه المقالة
أظھري لھم حُكْمَھ، وبیِّني عندھم : ، أي"اشترطي لھم الولاء: "أن معنى قولھ: ثالثاً 
ام ھو صلى االله علیھ وسلَّـم مبیناً ذلك، ثم بعد ھذا ق. أن الولاء إنما ھو لمن أعتق: سنتھ

  .وموبخاً على مخالفة ما تقدم مِنھ فیھ
، لیس على معنى الأمر، "اشترطي لھم الولاء: " أن قولھ صلى االله علیھ وسلَّـم:رابعاً 

التسویة والإعلام بأنَّ شَرْطَھ لھم لا ینفعھم بعد بیان النبي صلى االله : لكن على معنى
اشترطي أو لا تشترطي، فإنھ : "أن الولاء لمن أعتق؛ فكأنھ قال: م قَبْلُعلیھ وسلَّـم لھ
وتوبیخ النبي صلى االله علیھ وسلَّـم لھم، وتقریعھم على ذلك، یدل ". شرطٌ غیر نافع

  .على علمھم بھ قبل ھذا
قولُھ في روایةٍ : -كما ذكر الحافظ ابن حجر-ولعل ھذا التوجیھ ھو الأصح؛ ویقویھ 

، فاشترتھا عائشة »اشتریھا وأعتقیھا، ودعیھم یشترطون ما شاءوا«: فقال: أخرى
الولاء لمن أعتق ، «: فأعتقتھا، واشترط أھلُھا الولاء، فقال النبي صلى االله علیھ وسلـم

  .)٦)(٥(»وإن اشترطوا مائة شرط
  
 

                                                 
 .١١٠:، ص٤:النووي، شرح صحیح مسلم، ج: انظر) ١(
 .٢٢٦:، ص٥:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،ج: انظر) ٢(
 .١١٠:، ص٤:صحیح مسلم، جشرح ) ٣(
 .٢٢٦:، ص٥:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج: انظر) ٤(
اشتري وأعتقني، : البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر، كتاب الھبة، باب إذا قال المكاتب) ٥(

 ).٢٥٦٥: (، رقم١٥٣:، ص٣:فاشتراه لذلك، ج
 .٢٢٦: ، ص٥:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج: انظر) ٦(
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  المبحث الخامس عشر

  حديــــث إبار النخل

االله صلى االله علیھ وسلـم بقوم مررتُ مع رسول : عن موسى بن طلحة عن أبیھ قال
یُلَقِّحونھ، یجعلون الذكر في : ، فقالوا»ما یصنع ھؤلاء؟«: على رؤوس النخل، فقال

: ، قال»ما أظن یُغني ذلك شیئاً«: الأنثى فتلقح، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلـم
إن كان «: ، فقالفأُخْبِروا بذلك، فتركوه، فأُخْبِر رسول االله صلى االله علیھ وسلـم بذلك

ینفعھم ذلك فلیصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتُكم عن 
  .)١(»االله شیئاً، فخذوا بھ، فإني لنْ أكذب على االله عز وجل

: ، قال)٢(فتركوه، فَنَفَضَتْ أو فَنَقَصَتْ» لعلكم لو لم تفعلوا، كان خیراً«: وفي روایة
إنما أنا بشرٌ، إذا أمرتكم بشيء مِن دینكم، فخذوا بھ، وإذا «: قالفذكروا ذلك لھ، ف

  .)٣(أو نحو ھذا: ، قال عكرمة»أمرتكم بشيءٍ مِن رأْيٍ، فإنما أنا بشر
ما أظن یُغني ذلك «: وقد ذكر العلماء أن النبي صلى االله علیھ وسلـم إنما قال

لم یكن ممن عانى الزراعة ولا ؛لأنھ لم یكن عنده علم باستمرار ھذه العادة، فإنھ »شیئاً
الفلاحة، ولا باشر شیئاً مِن ذلك، فخفیت علیھ تلك الحالة، وتمسك بالقاعدة الكلیة 

أنھ لیس في الوجود ولا في الإمكان فاعل ولا خالق ولا مؤثِّر إلا االله : المعلومة التي ھي
رَضیةٌ لا حقیقیة؛ تعالى، فإذا نسب شيء إلى غیره نسبة التأثیر، فتلك النسبة مجازیةٌ عَ

  .)٤(فصدق النبي صلى االله علیھ وسلـم فیما قالھ
صلى االله علیھ لابد للظن مِن مستند، ومستنده التجربة، وھو : یَرِدُ أن یقال: فإن قیل

أنھ لا یتعین في المستند أن یكون التجربة، بل یكون : ؟ والجوابوسلـم لم یجرِّب
  .)٥(سابقاًالاستناد إلى القاعدة الكلیة المذكورة 

في أمر الدنیا ومعایشھا، لا على : ، أي»من رأي«: وقولھ صلى االله علیھ وسلـم
التشریع؛ فأما ما قالھ باجتھاده صلى االله علیھ وسلـم ورآه شرعاً، فیجب العمل بھ؛ 

إنما أتى بھا " الرأي"ولیس إبار النخل من ھذا النوع، بل من الأول؛ مع أن لفظة 
قال «:أنھ لفظھ صلى االله علیھ وسلـم؛ لقولھ في آخر الحدیثعكرمة على المعنى لا 

وما قالھ صلى . ، فلم یخبر بلفظ النبي صلى االله علیھ وسلـم محققاً»أو نحو ھذا: عكرمة
االله علیھ وسلـم لم یكن خبراً، وإنما كان ظناً كما في الروایات السابقة، وذكر أھل العلم 

                                                 
مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قالھ شرعاً دون ما ذكره صلى االله ) ١(

 ).٢٣٦٢: (، رقم٩٥:، ص٧:علیھ و سلم من معایش الدنیا على سبیل الرأي، ج
 .٥٠٤:، ص٥:شرح النووي على صحیح مسلم، ج: انظر. أسقطت تمرھا: أي) ٢(
الفضائل، باب وجوب امتثال ما قالھ شرعاً دون ما ذكره صلى االله مسلم، الجامع الصحیح، كتاب ) ٣(

 ).٢٣٦٢: (، رقم٩٥:، ص٧:علیھ وسلـم من معایش الدنیا على سبیل الرأي، ج
 .١٦٨:، ص٦:القرطبي، المفھم، ج: انظر) ٤(
 .١١١:، ص٨:الأبي، إكمال إكمال المعلم، ج) ٥(
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ور المعایش وظنھ كغیره، فلا یمتنع وقوع مثل أنَّ رأیھ صلى االله علیھ وسلـم في أم
  .)١(ھذا، ولا نقص في ذلك؛ وسببھ تعلق ھممھم بالآخرة ومعارفھا

أنَّ ما لیس سبیلھ سبیل البلاغ مِن الأخبار التي لا مُسْتَنَدَ لھا إلى : وحاصل الأمر
.. سھالأحكام، ولا أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحيٍ، بل في أمور الدنیا وأحوال نف

تنزیھُ النبي صلى االله علیھ وسلـم عن أن یقع خبره في شيء من : فالذي یجب اعتقاده
ذلك بخلاف مُخْبَره، لا عمداً ولا سھواً ولا غلطاً، وأنھ معصوم مِن ذلك في حال رضاه 

اتفاق السلف وإجماعھم : ودلیل ذلك. وفي حال سخطھ، وجِدِّه ومزحھ، وصحتھ ومرضھ
مبادرتھم إلى تصدیق جمیع أحوالھ، :  مِن دین الصحابة وعادتھمعلیھ؛ وذلك أنا نعلم

والثقة بجمیع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت، وأنھ لم یكن لھم توقف 
. ھل وقع فیھا سھو أم لا؟: ولا تردد في شيء منھا، ولا استثبات عن حالھ عند ذلك

 مستقصى تفاصیلھا، ولم یرد فإن أخباره وآثاره وسیره وشمائلھ معتنى بھا،: وأیضاً
في شيء منھا استدراكھ صلى االله علیھ وسلـم لغلط في قول قالھ، أو اعترافھ بوھم في 

ولو كان ذلك، لنُقِل كما نقل مِن قصتھ رجوعھ صلى االله علیھ وسلـم . شيء أخبر بھ
عما أشار بھ على الأنصار في تلقیح النخل، وكان ذلك رأیاً لا خبراً وغیر ذلك من 

  .)٢(الأمور التي لیست من ھذا الباب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-١١٢:، ص٨: إكمال إكمال المعلم، ج.٥٠٣:، ص٥:شرح النووي على صحیح مسلم، ج: انظر) ١(

١١٣. 
 .٦٥٨-٦٥٧:القاضي عیاض، الشفا،، ص: انظر) ٢(
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  الخاتمة
  :في ختام ھذا البحث، نعرض أھم نتائجھ، وھي ما یلي

 مِن -علیھم السلام-حفظ ظواھر الأنبیاء : الحفظ، والمنعُ، واصطلاحاً: العصمة لغة .١
، ویزجره بأنھا لطفٌ مِن االله بالعبد، یحملھ على الخیر: وتُعَرَّف. فعل منھيٍّ عنھ

  .ویُعبّر عن العصمة بالأمانة أیضاً. عن الشر
 معصومون عن الكذب والتحریف -علیھم السلام-أجمعت الأمة على أنَّ الأنبیاء  .٢

والخلف فیما یتعلق بتبلیغ الشریعة والوحي، وإلا لارتفع الوثوق بما جاء عنھم؛ 
ضا والسَّخَط فلا یجوز وقوع ذلك منھم لا عمداً ولا سھواً، ولا في حالة الرِّ

  .والصحة والمرض
الجنة أُعِدَّت للمتقین؛ : السھو ممتنع على الأنبیاء في الأخبار البلاغیة، كقولھم .٣

ویمتنع علیھم النسیان أیضاً في الأخبار البلاغیة . والأخبار غیرِ البلاغیة، كقام زید
الشیطان؛ قبل تبلیغھا، وأمَّا بعد تبلیغھا فیجوز نسیانھا، بشرط أن لا یكون بسبب 

  .إذ لیس للشیطان علیھم سبیل
المنقول عن الصحابة رضي االله عنھم، المبادرة إلى تصدیق جمیع أحوال النبي  .٤

صلى االله علیھ وسلـم، والثقة بجمیع أخباره، في أي بابٍ كانت، وعن أي شيء 
وقعت، دینیة كانت أو دنیویة، وأنھ لم یكن لھم توقف ولا تردد في شيء منھا، ولا 

  ھل وقع فیھا سھو أم لا؟: ات عن حالھ عند ذلكاستثب
المعاریض الموھم ظاھرھا خلاف باطنھا، یجوز وقوعھا من الأنبیاء في الأمور  .٥

الدنیویة، لا سیما لقصد المصلحة، كتوریة النبي صلى االله علیھ وسلـم عن وجھ 
 .مغازیھ لئلا یأخذ العدو حذره

 في أمر الدنیا ومعایشھا، لا على ما یقولھ النبي صلى االله علیھ وسلـم مِن رأي .٦
 .سبیل التشریع، فلا یجب العمل بھ؛ وما یقولھ باجتھاده رآه شرعاً، فیجب العمل بھ

إِنَّھُ لَیْسَ {: ، ومعنى}إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي{:  صادقٌ في قولھ-علیھ السلام-سیدنا نوح  .٧
معك، أو لیس مِن أھل لیس مِن أھلك الذین وعدتُك أنْ أنجیھم : أي} مِنْ أَھْلِكَ

ونداء نوحٍ ربَّھ في شأن ابنھ، قد یكون مشروطاً بالإیمان، وقد یكون سؤالاً . دینك
للمغفرة لھ بعد یأسھ من نجاتھ؛ ولیس ھذا جھلاً منھ بكفر ابنھ، بل الدافع لمثل 

الشفقة علیھ؛ ولم یكن سیدنا نوح قد نُھي عن ذلك، ولا تقرر في : ھذه الشفاعة
 . بعدم المغفرة للكافرینشرعھ العلم 

 لأبیھ لم یكن معصیة؛ لأن عدم جواز -علیھ السلام-استغفار سیدنا إبراھیم  .٨
الاستغفار للكافر یختلف باختلاف الشرائع، فلعلھ لم یجد في شرعھ ما یمنعھ عنھ، 

  .أو لأنھ كان یتوقع منھ الإیمان، فلما أیس منھ، تركھ
لم یكذب إبراھیم إلا ثلاث «:  علیھ وسلـمالكذبات المذكورة في قول النبي صلى االله .٩

خارجةٌ عن الكذب المنھي عنھ، بل من باب المعاریض المحتملة للأمرین، » كذبات
 .لمقصد شرعي دیني
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 السقایة في رحل أخیھ وأَخَذَه باسم سرقتھا، -علیھ السلام-جَعْلُ سیدنا یوسف  .١٠

الھ، فما جرى علیھ مِن وفقھ كان مِن أَمْرِ االله تعالى؛ وكان قد أَعْلَمَ أخاه بح
وأما اتھام المنادي لھم بالسرقة، . ورغبتھ، وعلى یقینٍ مِن عقبى الخیر لھ بھ

 . -علیھ السلام-فلعل ذلك النداء لم یكن بأمره 
أيُّ الناس :  العلم إلى االله تعالى عندما سُئل-علیھ السلام-عدم رد سیدنا موسى  .١١

یعتقده، أو أراد بأنھ أعلم من غیره بما أعلم؟ محمول على أنھ أجاب بما یظنھ و
وأما . علوم التوحید، وأمور الشریعة، وسیاسة الأمة: تقتضیھ وظائف النبوة مِن

عن عتب االله تعالى علیھ؛ فلئلا یقتدي بھ فیھ مَن لم یبلغ كمالھ في تزكیة نفسھ 
  .مِن أمتھ فیھلك

-صمة الأنبیاء قصة الغرانیق باطلة عند جمھور العلماء، وھي تناقض مبدأ ع .١٢
، وتجوِّز السھو والخطأ علیھم في تبلیغ الدِّین، وأن للشیطان -علیھم السلام

ولم یرتض . علیھم سبیلاً؛ وتُفضي لارتفاع الوثوق بكل ما جاءنا بھ الأنبیاء
بعض المحدثین إبطالھا بالكلیة، ومع ذلك وجھوا القصة بما یتناسب مع عصمتھم 

ھو الشیطان : أنَّ الذي تلا تلك الكلمات: تھاوأرجح تأویلا. -علیھم السلام-
 .الرجیم

؛ ھي »ما یدري محمد إلا ما كتبتُ لھ«: قصة النصراني الذي أسلم ثم ارتد، فقال .١٣
حكایةٌ عمن ارتد وكفر باالله؛ وإذا كان خبر المسلم المتھم لا نقبلھ، فكیف بكافرٍ 

  !افترى ھو ومثلُھ على االله ورسولِھ صلى االله علیھ وسلـم؟
كل ذلك «": حدیث ذي الیدین"أرجح تأویل لقول النبي صلى االله علیھ وسلـم في  .١٤

أنھ إنما أخبر عن اعتقاده وظنھ أنھ لم یفعل شیئاً من ذلك، فأخبر بحق؛ : »لم یكن
 .إذ خبره موافق لِمَا في نفسھ، فلیس فیھ خلف ولا كذب

وَرَّى بغیرھا، ھو ما جاء من أن النبي صلى االله علیھ وسلـم كان إذا أراد غزوةً  .١٥
ومع أنَّ الكذب في الحرب . من باب التوریة وسترِ المقصد؛ لئلا یأخذ العدو حذره

 .جائزٌ، إلا أنَّ النبي صلى االله علیھ وسلـم لم یقع منھ
زینب بنت «بإمساك » زید بن حارثة«لم یأمر رسولُ االله صلى االله علیھ وسلـم  .١٦

 أراد االله تعالى نسخَ ما كان في وھو یحب تطلیقھ إیاھا، ولكنْ لمَّا» جحش
أنَّ زیداً یُطَلِّق زوجتھ، فإنْ : الجاھلیة مِن تحریم أزواج الأدعیاء، أوحى إلیھ

طَلَّقھا، فتزَّوجْ أنتَ بھا؛ فلمَّا حضر زیدٌ لیُطلقھا، أشفق مِن أنھ لو طلقھا فتزوج 
، }یْكَ زَوْجَكَأَمْسِكْ عَلَ{: بھا، أن یصیر سبباً لطعن المنافقین فیھ؛ فقال لزید
 . وأخفى في نفسھ عزمَھ على نكاحھا بعد أن یطلقھا زید

مع أن الأنبیاء غیر معصومین عن الأمراض غیر المنفرة، إلا أنھم معصومون  .١٧
عن أن یؤدي بھم المرض إلى فسادٍ في تبلیغ الشریعة والوحي؛ وما جاء في 

 .مما یدل على خلاف ذلك، فھو فھم خاطئ" حدیث الوصیة"
 النبي صلى االله علیھ وسلـم على الأنصاري في حال الغضب، یدل على أنھ حكم .١٨

صلى االله علیھ وسلـم معصوم عن الخطأ في جمیع أحوالھ؛ وكان غضبھ الله 
  .تعالى، لا لنفسھ صلى االله علیھ وسلـم
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ثم تعامل معھ » بئس أخو العشیرة«: قول النبي صلى االله علیھ وسلـم عن رجل .١٩

 باب الاستئلاف لھ والتطییب لنفسھ؛ لیتمكن إیمانھ، ویدخل في تعاملاً حسناً، من
ولیس غیبةً؛ بل ھو تعریف لمن لم یعلم لیحذر حالھ، . الإسلام بسببھ أتباعُھ

ومثل . ویحترز منھ، ولا یوثق بجانبھ كل الثقة، ولا سیما وكان مُطاعاً متبوعاً
 جائزاً، بل واجباً في ھذا إذا كان لضرورة ودَفْعِ مضرة، لم یكن بغیبة، بل كان

  .بعض الأحیان
اشتریھا «: أرجح توجیھ لقولھ صلى االله علیھ وسلـم لعائشة عن بریرة .٢٠

التسویة : أنھ لیس على معنى الأمر، بل على معنى: »واشترطي لھم الولاء
: والإعلام بأنَّ شَرْطَھ لھم لا ینفعھم بعد بیان النبي صلى االله علیھ وسلَّـم لھم قَبْلُ

اشترطي أو لا تشترطي، فإنھ شرطٌ غیر : "لاء لمن أعتق؛ فكأنھ قالأن الو
  ".نافع

  
  :وأمَّا التوصیات فھي ما یلي

أن یجتھد الباحثون وطلاب العلم في الردِّ على كل مَن یحاول الطعن في عصمة -١
  .الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام

ھام جداً؛ ففیھ حفظ لمكانة السنة أن دراسة الشُّبَھ المتعلقة بعصمة أقوال الأنبیاء أمرٌ -٢
  .المطھرة، وإبطال للمحاولات المستمرة في إسقاط الاحتجاج بھا
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